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ري ييز 


فى مومسم من مواسم الصيف بالاسكتدرية كان ركر: .. 
من أركان! الميناء مشرحا الحركة ربما بدت عادية لو لم يكن. مدازهلا 
سفمنة 'صغيرة قبل بأنها تساقر إلى المحيط'الحندى لتضرب فى طولف 
وعرضة لسعة أشبر . ولولا أن مشخونات نلك السفيئة تختلف عم 
تشحنه السفن:عادة » فبى جموعة آلات علسة وشياك وصناديق. 
ملاى؛ بأ لإف القئينات الفارغة أو انحتوية. على مواد كباوية . ولو 
لم يكن الرجال القائمون بالشحن والترتيب تخبة' من شيية رقيقة 
الحواقىء ناعمة الأبدى» يظبر عل أفر ادها أتبممنخر يج الجامجات. 
ويجاب فهم'ذوو الشعر: الأصفر والعيون الزرقاء . قيل أنهم 
أعضاء 'بعثة أجنية جاءت, تستعير سفينة مصرية بضباطبا وحارته: 
وآشترك مع بعض الاخصائيين المصريين فى-دراسة مستفيضة. لياه 
البحر الأحمر والحيط الحندى وما تكته من أسْرار حية وجامدة . 

وذات يوم وفد بعض الرجال الرسميين 'على مزبسى السفيتة 
الصغيرة » وصعدوا إلى باخرة كبيرة مرابطة إلى جانها وتناولوا 
علهنا..الشاى بين أصوات الخطباء والتصفيق احتفاء وتودينط 
للبعثة الاجتبية . .ثم .نزلوا إلى السفينة الضثيلة ؛ وتجولوا فى أنحائها . 
لمظةالم ختماو! بعدها ضيق الممرات وازدحائبا بالآلات والشباك 


1 اعم 


شعادوا إلى ساراتهم الفخمة مارين بصفين من البحارة يؤدون 
امهم التحمات العسكرية ‏ ما عدا واحداً منهم قصد أن يسرف 
كف يعيش أربعون نفسا فى هذا السجن العائم مدى تسعة أشهر 
فى عرض الحر . فا كتق بزيارة طابق الاخصائيين وسط 
السفيئة : منحدرا إليه على سل صغير كأنه هابط إلى سرداب . وقد 
خرج الرجل دهشا منتلك المغامرة الكيرى على ظبر سفينة كانت 
المجانب الباخرة الراسية حذاءها كأنها مولود صغير وضعته توا. 
وسافرت السفيّة الضئيلة فى اليوم التالى وهى تشبد المودعين 
يصفيرها عل أنها مغادرة حقا ميا الاسكتدرية إلى مياه البحر 
«الآحر والمحط المندى . 
وفى أواخر شبر مابو من السنة التالية كان بعض الرجال 
«الرسعيين يتنظرون عودتها فى لنش ذهب لاستقاها عند مدخلميناء 
الآأسكندرية . وما إن ألقت الباخرة الصغيرة مراسها.فى نفس 
الموضع الذى غادرته منذ تسعة أشبر حتى انطلقت ف الفضاء 
أصوات التصفيق والزغارد صادرة مر. بعض ذوى الجلاليب 
والنساء المؤتؤزرات بالسواد . : 
كأن من نصيى أن أركب هذه السفينة طوال رحلتها الحندية . ' 
.وأن أشترك فىمباحها العلمية » وأشرق علمة رابا . ولقدكتيت 
فموضع آخر القصة الرسمية للرحلة » ومقاهبا من البعثات البحرية 
«التىجابت مخارالعالم تكشف عن أسرارها منذ أواخرالقرن الماضى؛ 


سه ١ ١|‏ سا 


.وأثرها فى البيئات العلبية الآجنية: وفيا كسبته مصر من ليب 
الاحدوثة ننيجة لصبر أبنائها وحسن بلاثهم . 

وكتانى.اليوم لا علاقة له تلك القمة الرسمية . و[تماهو 
«صفحات ضمئتها صوراً وخطرات أوحت ما إلى جولاتى فى أنحاء 
الحمط الحندى » وحماتى عل ظبر السفينة . دون ادماء أو حذلقة 
«فنية . بسيط العبارة يسرد الحوادث ويصف يعض المناظر لا لقيمة 
-خاصة بها , بل تبعا لا أثارته فى تغسى من إحساس » وفى ذهتى من 
"تفكير. فكانت السفينة ورجاها وهرتبا «مشمشة» قيمة تعادل معبد : 
.و رأمشيفارام , وصخخرة دماهابالى بورام» .وانخذ شعورى بزبارة 
منقى الزعيم فى الحبط الحندى أهمية أ كثر من وصف جزر سيشل 
ذاتها . وكان الخروف المذبوح فى جنم الليل ء والراقصة اليربرية , 
بوابنة البتجاب, وقردةغطة «مادوراء » ونفاق الهرالمتقشف, سواء 
السوآام كد ها اننا لسري : : وتعالي البوذا؛ ووصف 
الشعاب المرجانية » وعادة الدفن عند الجوس . كا كانت الشرارة الى 
ألحبت قلى بوم لقاء الغادة الزمردية فى « مومياسا , أقوى من كل 
ا ما شعرت به أمام شجرة «البودى» المقدسة : أو بين ركام المديئة 
“المدفونة «آنوراد ا.ورا» .كل هذا دون وحدة فنيةمرسومة مقدماء 
دون تخثل أو امال قلات دق تلك القترة من عاق وده 
فنية أكثر من وحدة السفيئة وركايها. ولقد أرسلت القل لأحدث 
تأصدقاى بمارآه بصرى أو أدركته بصيرتى . ولعلبم فا*مون بعد هذا 


د ا هه 


س رالجاذبية التى وجبث حيانى فى طريق لازال يسستخرج مهم عل 

إذا- أرجو القارى" أن لا حاول تحميل هذه الصحائف] كثر 
باتحتمل , أن تقبلبا على علاتها صورة من نفس صاحبها يقدمبا 
إلى أصدقائه ومعاوفه . فاذا استطمث أن أصطحبه وأصطحيهم فنه: 
رحلى الفتكرية , وأخفف عته. وعتبم ملل الساعات.الطويلة » 8 
استطيت أن أسكن الام رفقاى بالسفينة":فقد نجحت فى أطييبه 
المبمات إلى تقمي:: أت أرتاد مع أصدقانى عالما يشعرون فيه 
لشعورى . 5 
الامكندرية ىن أ كتوير سنة 807[ 
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الريكشو ..سيلان 
حجاج « راميشقارام  »‏ جنوب الند 
6 صخرة د ماهابالى بورام  »‏ جتوب الهند 
1 ْ برج من أبواج السكون ‏ يومباى 
ش سكان جزائر خوريا موريا 
معبد هندوسى جنوب الهند 
ارال 


راهيان باب معبد يوذى - سيلان 
1 مثالا الوفاء الزوجى عبد « راميشفارام » 


5 0 ومبط الخرج - سيلان 
تمثال حارس المعيد البوذئ ‏ سيلان 
اي 

0 ْ شارع فى «ماهىء عاصمة جزائر سيشل 

فانف حأة البحار 1 

مر بط 


انحط الحندى تواجه عنوان الكتاب 
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مانجوبير 

ال ركسو 
الفررمٌ الخطاف 
اللي سى اجر 
عبر الفنى 
على مر 
كوم 

الرير اللتقسشف 
ملك امار 
عليز الأروف / 


على قبد عشرة كيلو متّرات من كرائثى عاصة السند 
مزارأسلائى لولىاسمه مانجوبير . حول مقامه ينابيع هاء بارد 
وساخن . وبركة يعيش فى مياهبا أ كثر من مال تمساح 1 
وقدأحيطت بسور يطل منه الزائرعىتلك الزواحف المفزعة 
وهى مدة على شاطىء البركة كأنها جذوع أشجار متحجرة » 
لا تتحرك إلا حين تلق ليها النذور من الأّغنام المذبوحة . 
ومن حسن حظى أن ل أر يوم زيارق نذرا ولا ناذرا . 

ويعال بأن ماتجويير كان فقيرا هندوسيا ( سادهو ) , 
ولا سبل إلى معرفة حقيقة أمى هذا الشيخ وسط الخرافات. 
الى حبكت حوله » فالأانسانية الدنيا الى تعمه فى ظلام الجهالة 
تحيط حى الدبانات السامية مخرافات تكاد تلق اليأس ف 
تفوس الانسانية العليا التى نسعى أبدا إلى الأاخذ بد البشرية ‏ 

وتتنازع الشبخ مانجويير خخرافتان : 


12 ا 


الأول : أن أصل هذه القاسيح عائلة رجلشرير استولى 
على أموال اليتانى والاياتى إلى آخر ما هنالك من. ضروت 
الشرورالتى يظبر أ:ها كانت تلقى فى العصور الخالية عقوبات 
أشد صرامة ما نعرف فى عضورثا الملاية '. وجاء الشيخ 
مانجوبير فدعا على المعتدى وأسرته أن يتتحولوا إلى مأسيح » 
وقدكن له ما أراد . 

٠‏ ويظبر أن فكرة التناسخ ‏ عحورالعقائد الهندية ‏ من 
أقدم العقائد البشرية . ولا أحسب شعبا ل يعتقد مها فحقبة 
من تاريخه . وأساس آغلب الديانات الفطرية عبادةحيوانات 
أو جمادات يعتقد عبادها أناقل: تقعصف فها أرواح طببة 
ف قري 0 

وفى مضر آثار من العقائد الفطرية احتفظ بها الشعب 
دض الديانات الكبرى الى اعتنقها . 

فهذه أشجار مقدسة ( كالخدورة ) ٠‏ وأبواب مبروكة 
( كبوابة المنولى ) » لا يزال يؤمبا الشعب كا نذهب إلى 
قيشى ومارينباد : إذ يعتقدون فبها البرء م نكل داء أو بأساء 
وقد تحاول الحكومة أو أصحاب الارض قطع الشجرة 
فيتحدث إليكحاسيبها بالحلم الذى أقض مضجع مأمورالقسم » 


ل 0 


أو كنف صرخت الشجرة ثم شخرت والمنشار حبر فهاء 
وكيف شوهد الدم ينزف من جذعبا المقطوع. 00 

ثم منلايذكرخرافة أصل القرد ؟ حكاية المرأة اأشريرة 
أمام الفرن , واعتدائها على حرمة الخيز باستعاله لغيرالغرض 
الذى خبر لاجله. ١‏ ' 

ليست فكرة التناسخ والتقمص إذن غريبة عن البشرية 
نما الغريب بقاوها مثل القوة الى هى عليبا فى معتقدات 
المنود. 

أما الخرافة الثانة عن مانيجويير فهى : 

كانوا أربعة من الأولياء : مانيجويير » كالاندار لال شاه 
بازء الشيخ فريدء بباء الحق » اجتمعوا يوما ليتنافسوا فى 

ضرب مانجوور الارض قنفجرت عين ماء بأرد . 

وضربها شاه باز فتفجرت عين مأء سأخن . 

ولما أن وجد الشي فريد باب الاجتهاد فى ضرب باطن 
الارض قد أقفل , أخرج مشطا وجعل بمشط شعره » فكان 
القمل المتساقط منه يتحول إلى تماسيسم بمجرد نزوله فى مياه 
عين الشيخ مانجويير .' 


سد 6" للد 


أماالشين بباء الحق فين رأى باب الاجتباد قد أقفل 
أطلاقا ؛ أخ رمن عبه حفنة من نوىالبلح . .. وجحل يزرعبا 
فى الارض بكل بساطة وهدوء . 
ومخ أن هذا الشبخ الأآخير يذ كرنى قسرا بالبلياتشوحين 
مخرج عقب الببلوانات البارعة ليدخنسيجارا أو يستلقىعللى 
قفاه , إلا أنتى احترمت الشيخ مهاء الحق أجل احترام . فكأنه 
يقول. ( ويختص بالقول زميله المقمل الذى حول صابانه 
تماسبيح ) : أبيا كانت كرامتك أيها الزملاء فبى لاتعدل قدرته 
تعالى ولا حككته حين خرج من هذه النواة تخيلا تحمل 
للأجال القادمة رطبا شهيا . 
. وإ لأشارك سيدى ماء الحق هذا التفكير العالى» ولو 
ان طيعى الحاد يودنى أن ألتفت إلى * شيخ القمل وأقول له : 
اتفخس عليك ولى . 


و 
السو 
'الفيتون عرية صغيرة تسيز على جلنين يحرها خص أن ٠‏ 
موال ركشو فنتون صغير بجره إنسان , ولا أدرى إن كانت 
تشفقى عل إننان الريكشو ناشئة عن آدميته اتحطت إلى 
..مقام الدابقء أمعهى لانه وقد دخل فى عداد الأنعام نال من 
«تفسى ذلك الحنان السالغ الذى أخصص به العجاوات . 
دوحكا بت اليوم تجحعلنى أميل :إلى الرأى الآخير . 
المنظر شوارح كولوميو عاصمة سيلان » وقد ركبت 
“الريكشو وطلبت.من صاحبه أن يحرنى إلى سيما فى طرف 
.من المدينة ».وان يسرع فى عدوهحى لا تفوتنىالحفلة الماتشه 
.والفيلهوه. دون كيشوتءمثله شاليابين» ووقتى فى كولومبو 
الاحتمل [ضاعة .ليال كثيرة فىالسيئما. وحملة السواريهعندى 
دهى والفت.وشوربة العدس بالبصل سيان فى أنهما نوع من 
١‏ البنج لا قومة هته إلا:فى الصباح ش 


م سس 


ؤلكن صاحب الريكشو هو فى نفس الوقت حماره» 
وسائقه » وبصفته الاخيرة شترك مع الشوفيرات والعريحية. 
فىاستكراد الغرباء . فدارنى دورة تنيت بعدها إلىعبثه فخضيت . 
وصرخت فيه آلا بحيد عن طريق إلى السينها . ويظبى أن. 
خلتة حمارى الآدى مثلثة : فبو فوق أنه انسان ودابة. 
عفريت من الجن » إذ استطاع ‏ ويخيل لى أنه فعل هذا فى . 
لمم البصر ‏ أن ينقانى إلى أقصى المدينة فى الطرقف الآخر 
منها حيث للا يوجد السينما ؛ فصرخت أستحثه . ولصو أثر. 
عدين لق تقد زهو أنه إذا صدر غضبان ضاعف من حنيق , 
فأصرح من جديد بمقدار غضى المضاعف . وهكذا حي . 
يمحظ عيناى ويكاد يقفر قلى من حلقى لولا اختناق هذا 
اللأخير حت تأر لمق البالغ . ات جارى الأدى ذلك . 
فقال فى نفسه ه داما ببزررش» وانطلق يعدو وقد فكر أخيرا' 
أن ينبب الأرض بذل أن ينبب جيى . ولكنه رجل قارب . 
الكبولة » وأصعاب (الريكشو ولي شيخوخة وشباءهم . 
كبولة . وهو نحيف التكوين ضعيف البنية مصاب بالربو أو 
ما إليه » فيا المصدتى فيه ! وهنا نسيت الأدى وذكرت مطلع . 
قصيدق ال قلتها فى الرفق بالحبوان أثناء التلمذة ( وأرجؤ:أن: 


00 
يطمئن القارى: إلى أن. شعرى مستقر فى غرافة المجاورين منق 
الحداثة فلا خطر عليه .منه 1 ) فنالتتى'الشفقة بالمنتحوس الذى 
قضى عليه سوء الطالع أن يحرق إلى السينما فى ذلكاليوم . 
ولماكان من عادى أن أعير عن مشاعرى نحو الحيوانات. 
بصوت عال فقد خاطبته قائلا « أمها الحيوان ؛ ماذا غرر بك 
لتضيع وق مكذا!ء ثم أذكر أن حفلة الماتينيهقد بدأتوأنه 
السبب فى ضياعبا على » وأن أضاعته لحا متعمذة . وهنا يعود 
أماى إنسانا غشاشا نصابا فأصرخ ٠‏ أسرع أيها امار » أسرع 
أها الكلب الحقير ! » فتقع كلبانى على سععه كأنها الساط 
تلبب ظبره فيندفع ساعلاء ويخيل إلى أنه لابد واقع أعياء 
بين عريثى فيتونة ‏ وربما أسل الروح ف بهرة أضواء باب 
السييا » ولن أغفر لنفسى وفاة هذا الآانسان التاعس الذى 
لا يشارك البهائم. فى زرائيها ومأكلبا وفشرما سب » بل فى 
صناعتها : فأقول « خفف من.سرعتك أها اللص . فوت على 
ميعاد السينها » .ها فائدة لمثك ؟» ثم أذكر أنتى مصمم على 
دخول الماتينيه ولو متأخر!ء نخير لى أن أرى بعض الرواية 
مفت الحينين من أن أراها كاملة وأنا فى غفوة تعد السابعة 
فى ترتيب النوم »«قأعود إل الصياح وأضرب أرض الريكشو 


سس م ل سد 


ْ بقدى » ولا تلبك عيناى أن تشرفا عي الخروج من حجريهما 
بوينطلق المسكين لاهثا ساعلا باصقا لاعنا بلخته الستجالية . 
.وقد ذ كرف لغطه بلغته أنتى لم أشتمه إلا باللغة النجليزية . وإذا 
كنت قد ألقيت على سمعه أقبح ألفاظها ‏ وهى شتائم تعلمتها 
«من البحارة الأنجليز ول أجد لها ترجمة محترمة لأاثبتها هنا 
ققد نسيت أن هناك كأزا من الشتائم فى لغتى لم أتتفع به بعد 
ذا انطلقتأ كيل لهذ|الستجالى نقاوة شتّائمنا المصريةالاصملة 
-وقد وصلت إلى حالة ذريعة من الحنق نفخت فى زمارةروحى 
حتى أشرفت على الانفجار . وما كان أعظم دهقتى إذ كان 
الالفاظ السياب المصرية فى فى وقع البلسم على نفسى . .وإذا 
بزمارة روحى وقد سعم ا صوت يقول «١‏ فس ء وكأن 
تغجيرى باللغة المصرية وخر إبرة فها الراحة والبرء . 
: وضحكت من غضى الفارغ » وسخرت من شاليابين 
«ودون كيشوته » وضاعفت ليوات النصاب أجره تاركا إباه 
فى موضع ما . ونزلتأتريض وأعجب بلأزوردية السماءئق 
سيلان ٠»‏ حى اتهى ل المطاف إن بائع شراب النارجيل » 
خجلست أحتسى ذلك الشراب العلوى يقدمه لى الساق فى 
تارجيلة طازجة أعمل فها بسكينه حتى فت بقشرتها ثقبا 


يسيل منه شراها كأنه لعاب العذارى اليافعات . 
وشاهدت الفيل ى.حغلة السواريه .وق قولى شاهدت 
كثير من التساهل أغتفره لنفسى إذ لاأجدكلة تعير بالضبط 
عما أريد . فاذا أنا قلت استولى عل النعا سأ خطأت التعبيرلأتى 
أذ كرجيدا أق كنت قَائما ق جلستى منحلقا فى الستا رالفضى , 
.وأق رأيتطواحينهواء وعمالقة» وسانكوباتثا ودوأسينيه 
.ديلتوبوزه. إلا أى لسحمتأ كدا من رقي ىكلهذا فالسينما 
أو هى الصور العالقة فى ذا كرقمن كتاب سرهاتئيس اال 
“قرآتهليضع سنوات خلت . من يدرى؟ ربما كنت أحل ٠‏ بقظا 
.فأنا على هين من تلم أر دون كشوت راكنا فرسسسه 
.روستانت» و[ما رأيته يركب ريكشو يجرها جل كبل عجاقف 
سعل و يصق ويلبث ويلعن باللغة السنجاليه فيرد عليه فارس 
.دى لامانششا بأنقى وأصق شتائم الحسينية ودرب عجور . 
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قالصاخىالحندى المسحىوقد ركينا القطار فى «مادورا». 
يحوب المند ؛ بعد زيارة معبدها الكبير المكرس للآلمة 
.«منا كثى » ذات: عيون السمكة والنهود الثلاثة : ه جوزت. 
لك غذاء إسلاميا تتناوله فى القطار عل الطريقة الهندية : فقد 
خشيت .أن يدنسك غذاء غير إسلاى فى عربات الكل .٠»‏ 
وشرع قبل قيام القطار فىفك بقجة كبيرة احتوتأنواعا من 
الآرز والكرى لا عداد لها اختلطت بلحوم لا شكل لما" 
ضمخت بالتوابل» وقدم لى صهافا من ... أوراق الموز. 

أخذت موضعى من العربة وأحملت أصابعى الخسة فى 
هذه اللبخة الندية التىهى غذاء إسلاءئ . ونية صاحىالهندى. 
المسيحى حسنة » فالمسل فى الحند لا يقرب أكل الحندومى ... 
ولا المسيحى والعكس بالعكس . وكان من الطبيعى أن يأمن. 
جانب اعتراضى الدينى حين يقدم لى هذه الأاكلة الا..لامية 


باع 
.ولكنه حين.عل بأن المسلمين فى غير الحند لاحيطو نأ نفسبيم 
.هذه الحرهات التي لا معنى.ل ما : وأن كل ما يتجنبونه على 
الا كثر هو لحم الخنزير وعدق بأكلة برأهعاننة محط 
رحالنا النال. ظ 

وينما تأهب القطارللسير وإذا َه القطار للمسير 
:فى جنوب الهند فعنى هذا أن ناك عطلا فى الخط . وأن 
القطار قد لا يتحرك قبل ساعة أو بعض ساعة ‏ اندفعجمع . 
من العردة نحو النوافذ وبمموا شطر غَدائنا الشبى ٠‏ وإذا 
ما لاحظنا الشراهة المشرقة فى عبون هدذه القردة. قاتنا 
تحكم توا بأنها قرود غير هندوسية , وإلاعافت تفوسها أ كلتنا 
'الاسلامية . وقام صاحى يطاردها وقمت خلفه للاعرف من 
أبن جاءت » فبى أول قردة أراها فى بلاد القرود . ولما كنا 
قد اعتدنا أن نرى القرد تابعا لصاحبه , ققد اشتقت قت أن أرى 
القرداى الغنى الذى تحك على قطيع من القردة يرسله فى أثر 
الآ كلين بدل أن يعلم أفراده «نوم العجوزة ازاى » أوه بوس 
إيد سيدك يا ولد» و « فين عروستك يا ميمون» 

وما إن اندفعت إل النافذة فى أثر صاحى حتّى كان أفراد 
.من القطيع قد اندفعوا من نوافذ الناحية الآخرى وانقضوا 


عل نسباطة الموز الذى بمثل فا كبتنا الوحيدة فاختطفوها ». 
وعدنا بوش ونلوح بأيدينا ولكن بعد فوات الوقت» فقد 
كان أقراد القطيع اقنسموا أصابع الموزء وذهبكل منهمق ' 
سبيله حمل أصبعه ليقشره ويتبلغ به على مرأى منا فوق 
زصصف الحطة . ش 

ول يكن هناك قرداق » وإنمافهمت من صاحى الهندى . 
أنها منصر من القردة قسطو فى الحطات هذا السطو المنظم : 
فيشاغل فريق منها الأكل من ناحية حتى إذا ما قام يطاردها ' 
هجم الفريق الآخر من الناحية الأخرى : وحمل ما تصل.. 
اليه أياديه من الموز والجوز . وجعل صاحى يعتذر لى آسفا " 
عل ما حدث . فأجبته ضاحكا بأننا ندفع للقرداق فى بلادى. 
مقدار ما تساويه سباطة موز فى بلاده مقابل أن يعرضعلينا 
قرده الوح د - يضطحبه جحش ومعزة هما فى الا كثر 
كوميارس - ألاعيب أقل طرافة ما رأيت ٠‏ وبأ أشكر 
هذه الفرصة الى أتاحت لى ‏ فى مقابل سباطة موز أن. 
أشاهد«فصلاء بديعا منهؤ لاء القرود يفض ل عندىكل شقلبات . 
قرود القاهرة » وكل تقليد « نوم العجوزة » وه نومالعروسة »' 
فهذه فى مجموعبا دروس #فوظة عن ظبرقلب . أما أن تآمر 


ل © [اعم 


قردة محطة مادورا عل زائر مصرى يرافقه مضيفه الهندى 
ويدعوه إلى مأدبة بس لامية فى صحاف من أوراق الموز. 
ويصيبوا هذا النجاح الباهر » فبو آخر ما كنت أتنظره من 
أصدقاق الحيوانات . ولاشك عندى بأنه لوكان لما فحافظ:” 
لا فى موزنا ‏ مارب » لاستطاعت أن تشرط جيوينا' 
كا مبر تشالى العتبة الخضراء بالقاهرة . وإنى بعد اتساءل عما 
إذا كانت هذه القردة فى دخوها حطة « مأدورا ٠.‏ قد قطعت. 
تذاكر مقابلة » أو أنها حاصلة من ناظر المحطة على ترخيص. 
بائم سريح . بل وأريدك أن تتأ كد من أنها غير تابعة لبوفيه. 
الحطة سلطبا صاحب امتيازه على الركاب الذين يرفضون. 
التعامل معه ء وحماون غذاءهم من المدينة أو من مناز هم . 

ثم رفعت قبعتى تحية للقردة» وتمنيت لا أتم النجاح فى. 
مبمة أدخلت على قلى السرور فى يوم شديد القيظ يحنوب. 
المند, وأنستنى كل العناء الذى لاقبته فى ازدراد الأاكلة- 
الأسلامية التى قدمبا لى مضيفى .. 


ص م ا سس 
تباي 

لوأن فى وظائف البجرية العسكرية وظيفة فتوة «الدريد 
توتء لكان الريس أحمد أول مرش لحا. ولوأنه ‏ .لاقدر 
الله ققد مركزه فى بحرية الدولة ذات يوم فاق أرشحه 
لوظيفة عتال فى اللمرك» او أجاسه على عرش اولبى فى بلاد. 
الرباعين » أو أعرضه فى الموالد لاببما ه ريدئ » عليه هلال 
ونحمة , نحط به شتى الأأثقال إحاطة المالة بالقمر . 

لى يكن حب الحياة الشاقة الفذة الى نحياها على ظبر 
السفينة منذ شبور بين السماء واللماء ‏ ومن منا أحها ؟ ‏ 
ولكتهاحتمليا كا احتملتاها جميعا. أما ماناء حمله واحتهاله 
قبو الريس عبد الله الرجل القصيرالذىجمع بين مك رالثعلب 
وخفة القردة . والذى كان يكرهه جميع البحارة لا لعلة إلا 
أنه رئيسهم المباشر . وكره البحارة عاطفة زمنية مكانية » فهى 
رهينة بالسفينة وبالسفينة فى عرض البحر . أما إذارست 


ع[ الأوانت 


هذه وخرج رجالا إلى البرفآن عاطفة الكره جمرب إلى عرض 
البحر أمام حاجزالأمواج وتترقب خروج السفيئة من الميناء 
لتحط بين رجاطًا . وهى فى هذا تشيه مجموعة من المشاعر 
تستولى عبى راك البحار وتختى عند اقتراب الثساطىء . 
والبحارة هذا يشاركونالمساجين والأسرى وكل من نقضى 
الظاروف بأن تحشدوا سويا فى صعيد واحد بعض الزمن ‏ 

أصيب الريس أحمد بالملاريا فى عرض البحر ؛ وكيا 
ذهبت لأعوده شكا لىالريس عبد الله أ كثربما يشكو الصداع 
والخحرارة والرعدة . ومع أنى لم آخذ شكواه على مل الجد 
مرة لكثرة اعتيادىعلها . ولانىقيدتها على حساب العواطف 
الزمنية المكانية الخاصة بعرض البحر , إلا أن إصراره عليها 
واهتمامه ببثها أ كثرمنالكلام عن مرضه ء جعلى أَفْقَد بعض 
صبرى . ولا كانت أعمالى كثيرة متعددة النواحى على ظهر 
السفينة » فقد تركت للريس أحمدكل جرعاته من الكينا عن 
يوم كأمل توقعت فيه عدم [مكانى الذهاب إلى عنير رؤساء 
البحرية قبل المزيع الآول من الليل . وتركته وهو يلحف 
بالرجاء أن أجد له علاجا برحه من الريس عبدالته أكثر ما 
بريحه من الملاريا : 


00 
وبعد العشاء ذهيت لإأاعود مر يضى فألفيته فاقد النطق » 

ولكنه كان محتفظا بقواه العقلية ... ورم الثمانية أيضاء 
وإذاكان قد فقد من هذه ما يعادل قوة أربعة رجال فقد بق 
له منها ما قد يقل قليلا عن قوة ستة رجال . وأشار إلى؟ بما 
يعنى أن فى رأسه آلافا من الطواحين , لا دوى وهزيم » 
ووش عظيم » فبادرته بالسؤال عن عدد ما تناولمن حبات 
الكينا فأشار إلى بأنه ابتلعبا كلبا مرةواحدة . وهنا لم أتمالك 
من :ذ كر حكاية الصعيدىالذى قرش شربة الملم الاتجليزى 
أو السلوفات . وإذكانت حالته غير خطيرة فقد أمكتنى أن 
أضرخ فى أذنه وقد أصمت سمعه الكينا مؤقتاأهو ربنا ' 
حابريحك من الريس عبد الله .. ويرحنى منك باريس أحمد . 


أغلب بحارة هذه السفينة « أولادبلد » ولكنهم أحيطوا 
لسياج العسكرى وأليسوا نظامه . ذاتخذوا طابع الجندية . 
وفقدوا كثيرا من صفات أبن البلد . أما عبد الغنى فهو نيجار 
« ملكى » استخدمته البعئة فى السفينة قبل سقرها . ذاذا 
قسمت ركابها إلى فريق عسكرىخاص بالملاحة والآلات » 
وفريق «ملكى» خاص بالكشف العلى»؛ فأنت مضطر أن 
تجعل من عبد الغنى فريقا وحده ؛ فهو نشاز صارخ على ظهر 
الباخرة . ومع أننا نلبس جميعا فى عرض البحر أممالا تسبغ 
علينا سياء قطاعالطرق أوقرصان البحار » إلا أنه يسبل تمبيز 
عبد الغنى من رجال البحرية حتى تحت هذه اللأسمال . فشيته 
وحركاته . وطريقة كلامه وتلقيه الاوامر وتنفيذها ثم على 
أنا حال «صاحبصيعة وابن كيف . ثم هو لابكاد تحرك 
على ظبر السفيئة إلا حاملا منشاره أو قدومه . أما فى دوقت 


سس هلا نا 


الراحة » فان جلسته وطريقة تدخيته تفضحان أمره لكل 
ذى عينين . فليست هذه جلسة بحار عسكرى أو وقاد فى 
«الراحة» » بل هذه ليست جلسة رجلمن رجال البحر. وإبما 
حول لك عبد الغنىكل شىء وله إلى قبوة بلدى : يجلسته 
وحديثه وإشاراته وطريقة تدخينه . 

ومعهذا فقد انتهىعبدالغنى إل اقتناء بدلة وقميص أف رنيجى 
ليلبسهما بدل « السا كوء والجلايبة .ولكنه لسبب لا أفهمه 
وهو مصدر حى الدائم كلا رأيت حدوثه فى مثل هذه 

الحالة ‏ أهمل أن يشترى الياقة والبمباغ . 
إن أمر [همال الياقة والمياغ عند عبد الغتى وأمثاله » ربما 
كن قائما على تفس اللاسس اليسيكو لوجية الت تجعلنا نصر على 
لبس الطربوش . فبذا عيد الغنى قد اضطر حك الوسط الذى 
أحاط به على ظبر السفيئة - وخصوصا حينما يخرج وإيامم 
إلى البد فى المواق » وهثم مضطرون هناك إلى الاحتفاظ 
لباسهم المسكرى ‏ إلى لبس الملابس الأافرنجية . ولكن 
فى نفسه بقية احتجاج على هذا » وبقية :مسك يعاداته و «قوميته» 
الحلية . ومجرد إهماله الياقة والكرافتة تجعل المثلث الظاهر 
من القميص خارج الصديرى » وأزراره البادية » وأكامه 


الخارجة من أكيام الجا كتة لاتضمبما أزرار قيص » رمرا 
على « القومية » الحلية » وعبل أن عبد الغنى - برغم كل ثثىء 
- رجل ابن بلد واب نكار وليس ٠‏ أفندى » . 
كذلك نحن والطربوش ... نليس الملابس الأوروبة 
ونحاول أن نرق إلى مستوى الحاة الأوروية . ولكننا- 
لا تنس من فضلك ! - مصريون فوق كل ثىء . ش 
كأنالقومية رهينة بأصصن الزرعالمقلوبة فوق الرؤوس . 
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إذا قلبت الأوضاع نتيجة زئزال أدنى بجعل من أعالى 
هذه البعثة أسافلبا » فان على حمد يصبح رئيسا للبعثة حك 
هذا الانقلاب . ولست أدرك الخدمة العلبية والانسانية الى 
كانت تؤديا فى هذه الحالة » ولكنى على يققين من أنها 
كانت تصبح أ كثر جذلا ومرحا . وعلىحمد بوضعه الطبيعى 
فها ‏ ولم يكن من بنىأنف ناقتها كان بورة السرور ومدار 
الضحك ف السفينة . وفى الحق أنه شخصية فذة تعد فىنظرى 
أقصى ما يطمح إليه فى تمثيله بربرى مصر الوحيد . وعلى حمد 
فوق هذا سف رجى من الطبقة الآولى ولو أنه مقيد فى الدفاتر 
على الدرجة الثالثة . وهو الوحيد من أربعين لم أسمعه يبثتى 
شكوى مدى النسعة أشبر الى قضيناها فى عرض البحر . ولو 
أن فى صوته وصوصة الشاى الدائم » والمحتج على كل شىء. 
فاذا ما صرخ فيه الكوماندور ضابط الملاحة لبحضر زجاجة 


اله مقع » والماء المثلج » سمعناه من «خمارتناء بأسقل السفينة 
وهو يصعد سلبها إلى الكويرته محتجا « إيه دى ! كان الجن 
فى المركب » ولكنه يعود إلينا سريعا يتقدمه صواؤه ول 
ينس زجاجة ولاكوبا . وعلى حمد ينطق اليم فى اسم هذا 
الشراب بلا تعطيش » ولعله فى نفسه أقام علاقة بين أثر 
الشراب علينا وبين دإخو اننا اللبم اجعل كلامنا خفيف عليهم». 
وقد نناقشه ف سر وصوصته عند ذكر هذا الششرابء ونحاول 
أن نقنعه بأن الجن مبما لعب برأس شاربه فبو برد وسلام 
إذا قيس بالبوظة . وهنا تخرج زرابين على حمد » وتلعن 
أطراف شواربه المدلاة على شفتوريه كأنها بقايا مكنسة 
عتقة » ويؤكد لنافى لغة نصف مفبومة بأنه لو استعاضت 
السفينة عن الفحم بالبوظة لزادت سرعتها بضع عقد » ولو 
جعلنا منها شرابنا كل مساء يدل لمن للخرجت من أجسامنا 
كل داء » وجعلتنا أقوى على تحمل المشاق وأسرع جذبا 
الشياك وأقدر صيدا - وهنا لا نرى مناصا من سلوك سيبل 
المسالمة » فنتفق وإياه على أن جميع المسكرات شراب الجن 
والأأبالسة : ونؤكد له بأن بعلزبول قد اصطق البوظة يشرب 
منها كؤوسا دهاقا . وأنها البوظة وبواخبا فى رأسه جعلاه 


ميم 2" كت 

يتتضب قائما أمام ابن الصلصالة ولسان حاله يقول « شارب 
البوظة من قرعتها لايسجدلشارب الماء حتى ولومنسلسبيل». 

وعلى حمد رجل نظام بمعنى الكلمة . فبو لا هاب عل 
السفيثة سوى رجل واحد : القومتدان الاسكتلندى . ينا 
سدو لهذا الآخير أثناء تفتيشه اللأسبوعى تقصير ى خدمة 
على حمد , يصرخ فى وجبه « آلى هاماد !» ويزغر له بعيفيه 
الرماديتين » ويرفع سيايته فى اتجاهه . وهنا تتراخى مفاصل 
على حمد ‏ ولعل تفسير هذا التراخى فى.نفسه هو بعد عبده 
بشرب البوظة - وبتخذ وجبه سما البلاهة . وإذ يلتقى 
بظرى بنظر القومندان » يكت كل هنا ضحكة » متواعدين 
أن نضحك فى وقت آخر من هذا الساذج الذى أضئ على 
السقينة المكدودة روح المرح : والذى أصبم لازما لنا 
كالشمس واواء والبحر واخر . 

اذأ ماخلؤت بعلىحمد عقب التفتيش» وكررت إه تحذير 
. القومندان وأنا ضاحك؛ أجابنى وهويصوصى كالفأر فيطل 
عليه الكوماندور ضابط الملاحة من أعلى الممثى ويجأر 
دشاتب آلى هاماد أو ألقيك فى البر» فلايزيده هذا إلا صواء . 

كلفنى عل حمد بأن أرنل له نقودا من كراتشى إلىقريته 


لس بيه## ملم 


فى فياف السودان » وكان من المستحيل عليه وهو لا يتكلم 
الاتجليزية أن يقوم بذاك؛ ولم يكن من السبل على وأنا 
ألكلم الانجليزية أن أؤُدىله هذه الخدمة سبيغناء موظف. 
العرند ‏ ويقينا أن تماذج الذكاء الحندىمعدومة فى الوظائف. 
الصغيرة » والفضل فى ذلك للأآمة الحا كمة التى لاتقبم وزنا 
كبيرا لما اصطلحنا عليه فى حوض البحر اللأييض المتوسط 
بكلمة التباهة_ولآان قربة عل حمد ل برد ىا ذ كرف سجلات. 
البريد. وعدت إلى السفينة ‏ أو المركب يضم اليم كا ينطق 
بها على حمد ‏ أسأل صاحب النقود عن أقرب مركر , وعن, 
امم المديرية التى أنجبته . وقد دهش عل حمد ألا يعرقفة 
الخافقان مخبر قريته العامرة » وكان يحسب أن مراجع البريد. 
لا تنص على قريته سب بل علل تخلتيه وييته الذى أرسل 
النقوذ خصيصا لاصلاح سقفه المتداعى وشراء نخلة ثالثة 
تطل عليه ... أو يطل عليها . 

ثم مضت الايام فالشهور وعلى حمد لا يتلق خبرا عن 
وصول نقوده . وأخيرا وصل هع بريد السفينة فى إحدبى 
مواق خطاب عنواله : 

« يوصل: ويل ليد اين عنا المعزوز عل حمد الحمام 


#8 لم 


بالمركب . . . بالمحيط الهندى فى خير وسلام » 

وكان وصول هذا الخطاب إلى سقيتتنا أججوبةالأعاجيب» 
وشبادة للبريد الحندى بالدقة » ولبريطانيا بصدق حكببا إذ 
لا تعتدر النباهة شرطا من شروط الكفاية فى تأدية الأعمال 
العامة . 

واطمأن على حمد إلى وصول نقوده واعتزام أهله شراء 
النخلة وإصلاح سقف المنزل العامى . ولكن البحارة أولاد 
عفاريت » وعللحمد لايعرف القراءة » وقد أفهموه وأشاعوا 
فها بيهم حتى لقد بلغتنا الاشاعة تحن الذين نسكن خلف 
الصارى الكيير - بأن الخطا ب كان مهنونا هكذا : 

يس ليد على حمد بلمحيط الهندى » 

وهذا آخر ما كان سفرجينا الطروب يتنتنظره . فقدكان 
يرى من الطبيعى أن تتحلل دلائل البريد باسم قريته وكوخه 
وتخلتيه . أما أن يكتب له ابن عمه بعنوان ١‏ عل حمد بامحيط 
الطندى ء ويصله الخطاب » فهذا أقوى عا يحتمله تفكيره . 
ومبماكان جهل على حمد بالجغرافيا » فقد شهد بعينيه تراى 
أطراف ذلك المحيط . ونزل بالبلدان القائمة على شواطته : 
وسمع فبها اللغات الغريبة ؛ وعرف بأمر الأديان المتعددة : 


٠فكيف‏ يكن للبريد أن يستدل عليه هو « عل حمدء وسط 
.ذلك المحمط » وللخطاب أن يتعقبه من ميناء إلى ميناء حتى 
.يدر ك5 . وقد جاءق يستفسرقى جلة الخير فقلت له : 

شوف باعل حمد ؛ أنت دلوقت راجل مشهور وكل 
الناس فى البوسته تعرف أن فبه مركب اسمه . . . بيشتغل فى 
المحيط المندى؛ وأن عليه سفرجى اسمه علد . وأديى أهوه 
إن ما كانش الناس ياخدوك عثل ف السينما بعد ماترجع مصر 
.بس لازم ي#صقصوا شنبك شويه علشان تبق عليك القيمة. 

يأسلام يأقندم ! ليه ياهدونى فى السينها ويقصوا 
.شنى كان » هو أنا مسبره ؟ 

1 وقد أدرك علىحمد أنى أداعبه ؛ ولكنه لم يفبم بعدكيف 
.وصله الخطاب بعئوان المخيط المندى ء» ومن يدرى كيف 
يقص عل مواطنيه فى الاسكندرية قصة وصول الكتاب 
اليه . فربما لعبت البوظة بزأسه فقال مفاخرا : 

- دا الجواب جام نالسودان مكتوب أليهبس «ألى همد 
.ما فيش كلام . أما أجايب والله ياناس ! 


كلما ايتتى الانسان لنفسه سفينة أقبانوسية كرى دارث. 
مخلدى مقارنة عقيمة بين سفينة نوح وييها . عقيمة لأن كل 
مانعرفه عن سفيئة نوح أنها صنعت من خشب» ينها نعرف: 
عن جبابرة البحار فى عصر ناكل شىء . فعرفتنا بسفينة نوح 
أقل قليلا من معرفة آباثنا وأجدادنا بروجاتهم قبل العرس . 
ققد كانوا - إلى أنبن من لحم ودم ‏ يسمءون مثلا بأن 
وجوهبنكالقمرؤلون,نثىء بين لونالقمم والقشدة.ومعرفتنا 
بالسفان الأقيانوسية اليوم أ كثر قليلا من معرقتنا بعرائس. 
هوليوود طولا وعرضا ووزنا وحركة وسرعة . ولولا أن. 
شركات الملاحة تطلعنا على الدقائق المستترة لعالقة البحار 
لتساوى علينا بنجوم لوس انجيليس والبواخر الكيرى . 

و أصل فى مقارتى إلى ثنيجة حتى الآن . فالى بين أن. 
أجعل من سفينة فوح مركا فى حجم المرا كب التى تنقل 


البطبخ بين البرلس والاسكندرية » أو فى حجم السكونيات 
التى تحمل تجارة بسيطة بين بر الشام ومصرء وبين أن أتخيل 
« النورماندى » و «١‏ الكوين مارى » إلى جانيها فلايك نجاة 
ليس غير . فاذا أدت معارفى الأايجابية إلى استحالة تصور 
«سفينة نوم بهذه الضخامة ‏ إذ أن صناعة السفن فى عبد أنى 
بافث كانت ولاشك ف مبدها ‏ فان عقائدى الراسخة . 
:وإعانى الذى لا ريبة فيه » تقض مضجعى حين تصورنى 
واقفا بأسكلة قوم نوح أتناول جوازات س فر اأؤمنين 
.والؤمنات, وأتسلمشبادات النولونع نكل زوج من دواب 
اللأرض وهوامباء وطيورالسماء؛ ووحوشالبرية. ويتواضع 
خمالىقاً تصورها مائة ضعف مألا حديقة الحيوانات بالجيزة 
فأقع فى مأزق لا عخرج منه إلا أن تنكون سفينة نوح أ كير 
من كل ما أنشأته وتنشئه يد الانسان الذى نعرفه اليوم قصير 
العمر والحامة » إلى جانب أقوام كانت تذرع قاماتهم بالماثة 
والالف 2 وتكى الناديات شبأهم الملقصوف حين تقيض 
أرواحهم فى سن العشرين بعد الثلياثة . 

وقد لازمتتنى هذه المقارئة الجوفاء ملازمة سمجة حتى 
ركيت الباخرة العلمية الصغيرة الى انطلقت بى فى غير وعى 


م 
شطر المحصط الندى» تحمل جماعة ختلطة منعشيرة بر يطانوس. 
وأفخاذ مصرام اعتزموا أن يركبوا الطوفان قبل أن يركهم. 

وإذ احتوت السفيئة أربعين منا » معأن طولا لايتعدى, 
الأربعين مترا » وتكدس على سطحبا وفى بطوتها زادنةا 
وزوادناء والفحم والماء والزيت والشحم والثلج والشياك 
وآلات رصد الير والبحر والجوء وزجاجات الخر وصناديق 
الدخان وعلب السجائر والكتب والآوراق والاسلحة. 
وأدوات الزينة والنظافة » وملابس التشريفة وأسمال العمل. 
وسترات المدينة» ومئاتالبرطمانات والصناديقوالأحواض. 
والاجزاخانة وأدوات الجراحة ودحصانات الكحول. 
والفورمالين» أقول حينها احتوت سفيتتنا كل هؤلاء وكل. 
هذا آمنت بأن سفيئة نوح لم تكن أ كير منها بكثير » وأن. 
السر فى صناعة الصانع وتدبير المدير . فبؤلاء مبرة الخطاطين. 
يعرضون لعيوتنا المشدوهة حبة من الآرز كتبوا عليها ألفية. 
من الآلفيات أو سيرة من السير . 

كانت باخرتنا العلبية نوعا من سفيئة نوح . غير أنها لم, 
تحتو من الانسان غير الذكور . أما من الصراصر والفيران. 
والحوام فقد يكنى أن ترى تزايد عددها يوما عن يوم لتعل,. 


سيدا 


أنها لم تجى. إلى مركبنا خالصة لوجه الكشف العلى مثلنا » 
متجردة متبتلة ولو إلى حين . ولقد شاركتنا مأكلنا ومشرنا 
وفراشنا . فم أر أصفق وجبا منفيران هذه السفيئة » تحئك. 
ليلا لتعير جسدك النام عند الموضع الذى يروق لها » مم 
تفضيل خاص لجبينك الوضاح ٠‏ وكأنها نحميك من شر 
النفائات فى العقد , وترقيك من حاسد إذا حسد . 

أما صراصرهذه المركب فكانت سكيرة عرييدة » أدمنت 
على شرب الثيرموت الايطالى إلى درجة أوردتها موردالردى. 
حبن وجدنا فى هذا الشراب خير مصيدة لا . 

فاذا استثنينا القيران والهوام والصراصر فى المركب. 
باعتبار أنها كدود المشمنه فيه واستئنينا رحلة من الرحلات. 
اضطررنا قبا إلى حمل عشرين رأسا حيا من غنم بربر» وبضعة 
أزواج من الدجاج المنى ٠‏ نحد أن ركاب سفيتنا الأربعين. 
كانو كلبم ذكورا إلا « مشمشة » . 

ومع أن مشمششة لم تكن إلا قطة يمكن أن تضاف إلى. 
حساب الحوانات السالفة الذكر ؛ إلا أن شخصيتها الفذة . 
وخخلقها السىء القاب » وحينا جميعا لحاء واشثرا كبا فى تشماطنا" 
العلبىء ومشاطرتها لنا أفراحنا وأتراحتا وأمراضناء وحصولحا 


- لاخ سم 


حل أكلبا لا غدزا ولا قسراء :بل اقتذارا وحقا من حقوقبا 
تغيدنا مضطرين إلىأدائه » وأخيرا قلة حيلتها فى صيد الفيران» 
جعات مشمشة .وراحدة منا . ١‏ 0 

7 تختلف فى شأتها إلا علل:أمر واحد . هو اشترا كبا 
فى تقناطنا العلى ؛ فقد لاحظنا أن مشمشة لا تقرب الأسماك 
الى تصيدها شباكنا .“وقال الغلياء منا :-إتنها تحترم خوثنا؛ 
وتغرف مالهذه الانواع الغريبة من قيمة علبية فلا تقريها . 
وقال المازئون بعلينا : بل هى تعاف تماذجك العلبية إذ 
تعرف بسليقتها أنها لا قسمن ولا تخنى من جوع . فى أسعاك 
ياف تعيش فى أعماق البحر السحيقة . ولول تتلمسها بأيدينا 
سلسيناها أرواح أسماك تبيى فى هيولى خيالم . 

' ولعل ابلق فى جانب الساخرة . فقّد رأى ابجميع مشمشة 
"تتخبل عن وقارها العلبى فتموء وتموء» وتدور حول الشباك 
لتسطو عل ما مهاء وهذا فى كلمرة ألقينا الشباك فى الأعماق 
القريبة » ؤحصلنا على مثل الأإسماك الى تتغذى بها . 

واتخذت مشمشة محلا ارا فى الليل أو فى القياولة 
برطوز البجرية . وهى فيه واضخة الميل نو فراش واحد أو 
آثنين من البحارة .عنا نها عناية خاصة . ومشمشة مخلوقة 
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تعرق قدر تفسها . فليست من ذوى النفخة الكدابة , وله 
هى من أهل التواضع إلى حد الذلة . فبى تتجسطن فى برطوز 
البحربةبنفس الكيرياء الذى حول بينها وبين أن تزج بنفسها 
فى قمراتنا خلف الصارى الكبير , مع ما نظبره لحامن حب 
وما محضبا من عطف . ولا أذكر أنها جاءت ناحيتنا راضية 
إلا فى فرصتين : الأولى حين أل مها مرض لخملها الضابط 
الآول إلى لتعابم . وقد جاءتى مكفبر الوجه يقول « القطة 
عيانه يا قندم . وحينها للحظ أنىاحقست فى لغخصبا ‏ ولاعبد 
لى بعلاج الطررة أضاف مشجها ه موت قطه ا مركب 
فال وحش يادكتور». وكانت مشمشة مسجأة عل مكتى 
تع الار ةاعرو ديقت رن أهرا وعلك 
ومرت بذهنى سراعا ذكريات عبدنا الآول بهذه القطة : 
ولادتها على طوافة راسية عند السويس ؛ من أم عجم البحر 
عودها إذ تربت وسط ضباط بحريين كانوا يلقون بها يوميا 
فى الم لتعود سابحة إلى السفيئة . ومرورنا بالسويس متجبين . 
إلى البحر الآحر فالحيط الحندى ء و[هداء الضباط رفْقاءتم 

هذه الحريرة وذانت فى لون الحناء خططت بالبياض . 
أما الفرصة الثاننة التى جاءت فها مشمشة تحوس خلال 


' قمراتنا فكانت عندما أوفت عل الباوغ » ودارت تملا أرجاء 
السفينة مواء وهى مدفوعة بغريزة تتنبه فبها لآول مرة ."وقد 
وجدت فى ساوكبا هذا موضوعا لحديث على المائدة من'تالك 
الأحاديث الى يتبرم بها إخواننا الاتجليز : 

هذه الهرة أمها السادة تفضل عندى بى الاإنسان » 
وهى نذكرق بأوضاعنا الاجتماعية التى تضطرنا إلى كبت 
واحدة من أمم غرائزنا وأسوأ من كبتها الامعان فى تحقير 
مظاهرها حتى لننظر إلالمرأة التى تعمل لها مخلصة نظرتنا إلى 
الجرمين . هذه القطة الى تتأقفون من موائها ليل نهار أشجع 
من ابن آدم . فبى حينها طلبت الآاليف أعلنت ذلك على 
رؤوس الاشباد بلا هوادة وفى غير خجل ولا وجل . 

ويفتح حدرى هذا مجال معر 5 حامية تسدد إلى" فبا 
سهام الوقار البريطاق : وأعامل كضحية من ضحايا « إباحية 
القارة » . فأمعن أنا فى استحقاق لقب الا باحى . ذاذا جمعتنا 
المائدة يوم خروجنا إلى البحر بعد أيام قضيناها فى البر» 
وجعل كل منهم يتكلم عن الكلوب الذى احتواه أثناءهاء 
وعن مانش الكريكيت الذى شاهده » أو لعبة التنس الى 
اشترك فها » اتتظرت حي أسأل : وأنت أبن اختفيت > 


سان”#ة مب 


فأجيب : « كنت أتابع لعبتى امحبوية : مطاردة الغواتى» حتى 
ولو كنت فى زيارة معبد « إليفاتنا » أو « بر كة» القاسيح إلى 
جانب ولى الله « مانجويير » . 

ومقام مشمشة معروف خارج يرطوز البحارة . فبى 
يباب وجاقهم (مطبخبم) ساعة تسلالطباخ اللحم من رئيس 
السفرجية » أو ساعة تسل كل منهم غذاءه . وهى مقنيرة فى 
أحضان «العمء على رأس «الكبانة منامة هذا الوقادالفيلسوف 
فى حصة العصر . فإذا لم تجدها هنا أو هناك فتأمل على ظبر 
السفينة مواضع الخطر ء لترى مشمشة نحت شبحة معلقة تزن 
نيفا وخمسمائة أقة . أو إلى جانب سالك الالآت تسحها 
السفيئة على قاع البحر» وإنه لقادر إذا انقطع خأ أن يقضم 
الرجلقضم . أو نحت ميزان الضغط الذى ينذر يخطراشنباك 
الآلات بالقاع الصخرى . أونحت «الكباش» الكبير يرن . 
ألف كيلوجرام وترفعه الونثسات لتعود به آمنا إلى ظلبر 
السفيية » وهوجمل خيرأت قاع البحر من كل هردومة صخر 
تقعانة أو بين أرجل البحارة الأشداء يشتركون فى رفع 
الشباك من الماء فى اللحظة الأآخيرة . 

أى أن مشمشة مثل حى لمفاخر شعراء العرب الذين 


مسا 
يدعون بأنك لا تلقاهم إلاحيث يشتد الكر والطعان( كذا) 
وحيث ترخص النفس فى سوق المنايا ( كذا ). وإذالم يقم 
لدينا دليل على صدق هذا الادعاء أ كثر من أشعار فاقت حد. 
الروعة فى الملاغة » فاتى قد رأيت بعينى ر أمى مشمشة تخو ض 
وادى الردى بقلب ثايت » وجنان غير واجف . وتنظف» 
شوار.ها بلا اكتراث وسط حلقات شبكة عل وشك أن 
ترسل إلى عمق أربعة آلاف متر ف انحط . أو تغفوقاعدة 
الترفصاء على شفا سفينة يلعب با العباب لعبا . 

وعادت مشمشة إلى مصر ضمن من عادوا إليها بعد أنه 
طوفت معبم تسعة أشبر فى طول انحرط الهندى وعرضه ء 
ونشرت صورتها على صفحات الجرائد فلم تزدها الشبرة 
خيلاء على خيلاء . ول تزدها رؤية الآمصار ثروة أوخبرة . 
بل ولم “كنها هذه الحياة الرحل من انتقاء عريس صالح بين 
هررة سيلان أو قطط زنحجبار أو ستانير الحند . عادت إلى 
مسقط رأسها فى السويس عذراء ذهبية الشعر أوفت عبل سن 
الزواج ؛ وقد غادرتها طفلة فى لون الخناء . 


الما ٠‏ ف 

اسمه «داديكارناء عاشت الاساى . قدم إلىمن أعلى صخرة 
د ماها بالى يورام » الى نش علبها الفنانون , كفارة أرجوناء 
وقبل بل مثلوا على سطحبا الفليدسيانق قصة خبرالكنج يذبع 
من المسماء ى صورة الحيات « اجا . سأعود إلببا ف وقت 
آخر . إنما أنا الآن بصدد السيدالسند «داديكارناء . وهوستور 
قبل عنه فى ملحمة«المباساراتاء إنه من «عباد شيقاء الصالحين 
وقد رأيت صورته البارزة على صخرة «ماهابالى بورام» فى 
حركة نساك الهند كأشد ما يكون عليه القط الورع . فهو 
واقف عل طرف واحد من طرفيه الخلفيتين فىحر 5 الفقير ٠‏ 
الهحندى يعذب جسمه الزائل بوقوفه على رجل واحدة »كا تفعل 
الصبية فى لعبة الحجلة . والتقشف الحندوسى يصطحه تعذيب 
الجسد إما بالنوم على صفوف من أسنة مسامير قائمة » أوعلى 
مصنع جا حطم » أو بالجوع أشبرا . أو أن يدفن الناسك 


نفسدتحت الثرى يتنفس من أنبوية بي ريسكو بيه (بير يبنو ماتيكية) 
أولاتتفس-هو وشأنه أوأن يقف خاشعا على أم رأسه 
زرع بصل » ضارعا إلى الآلة برجليه متدة الى أعبل . 

وقد تخيرصاحى ٠‏ داديكارناء وقفة لاشك بأنها أكثرعا 
ظلك مق هر أن يديه ف عدون كني : فلنة الما 
هى آخر ما يقكر به أمبر الستانير الهلوانية . كا أنه اثتقى من 
الأغذية أقلبا صلاحية لخؤولته وأسباطه : حبة واحدة من 
الآرزكانت وجبته اليومية الوحيدة . فلا عجب أن يصوره 
الحفار على صخرة «ماهابالى.ورام » بادى الاضلاع ضامر 
البطن . حتى ليخيل لى أنه قد يمر من خرم إبرة . أما عن 
سيب هذا العناء ثى المأ كل والمقام ؛ فبو سر القداسة المودعة 
فى نفس هذا الستور التقى من بين ال تقياء كتيت لهم النيرفانا 
وقد وصلوا فى التناسح إلى أرق الدرجات البرهماننة . 

ذاعصيت القط «داديكار ناءوملا الأسماع . فكانحديث 
الجرذان فى كل صوب وحدب . وقد رأى شيوخ الجرذان 
فى هذا القط علامة من علامات اقتراب الساعة . أماشباهم 
فكانوا أقل تفكيرا بالآخرة حين نزعوا عن قلويهمالخوف 
من الهررة ٠‏ وقد بلغ الأآمر بالفأر منهم أن تلعب ار برأسه 


نمه 
فبخرب من جحره ويعترض الطريق العام صاتحاد يلعن . . 
أحسن قط فى الحته ا» 

وتبلغ مسامع السد «داديكار ناء أمثالهذه الاستفزازات 
فلا ينصرف آناء الل وأطراف النهار عن عبادته ووقفته 
البهاوانية الشاقة . ولا يتبلغ فى يومه بغير حبة أرز واحدة . 

وأنست الجرذان بالشيخ الورع: فكانت تقترب منه وئيدا 
يصدها الرعب التةابدى ويدضعبا الفضول لتأمل هذا العايد 
الصوام . فاذا النور!نية تضفى على وجبه الجليل » وتشع من 
شواربه البيضاء الميية . 

والفيران ‏ كأبناء آدم ‏ تخضع للعادة. وقد اعتادت 
أن تأنس إلى القط «داديكارناء فجعات تقترب مئه واتخاطبه 
فلا تسمع إلامواءرقيقا ينطق بالك البالغات ويفيض بالرأقة 
واكتسبءداديكار ناء إعجا ب إناث الفير ان بنو ع خاص» فكن 
يفدن عليه جماعات عحشودة , يبثن إليه شكواهن من ارتفاع 
أسعار الجبن إلى ندرة الخيز المقدد . ومن قلة نسلبن ( كذا ) 
إلى بصبصة أزواجهن لفأرات القريةامجاورة . ولاينسين ثلب 
أعراض اجميلات هنهن بالباطل والحق سويا . فكان مجلس 
القط صواء وءويلاوضحكاوزقرقة وشقشقة . فى غنيم وأناقة 


بم وج لد 


ودلال ورشاقة كأحسن مايكون عليه صالون مداملاماركيز 
حين يتوسطه المونسنيور رئيس الاساقفة . 

وهرنا «داديكارناء يرفع مخلبيه ممتجا أومتعجيا أوضارعا 
أو مباركا ١‏ فاذا ماء فائما بمو بالوعظ والارشادء وإذا 
سكت مواؤه عاد إلى تلاوته الى لا يغفل عنها « بر 00 
0 
وترهف آذانها لهذا الترتيل بلغة يحبولة » ينزل عل قلوممن بردا 
ل ال ا عر 

ير لععر ...» فيرددن بصوت واحد هم بأسلام 
امد 

وبلغ من دخول الجرذان على « داديكارنا» وألفتين لد 
واعتمادهن عليه أن شكون إليه ببى جنسه منالهررة الطالحة : 
وكيف تسطو على صغارهن فلا تبق ولا تذرء وذلك حينما 
يسعين فى طلب الرزق فتخرج الصغار من اللاجحار رغم 
تحذيرهن لهامن السنور وقتكة . فيرفع «داد يف 
الرحمة لبى جنسه ثم يقول : 

ولكنى كفيل أيتها المسكينات بأن ل 
صغاركن . 


وهنا يتطاير الخبر إلى جميعالقرى والدساكر بأن مولانا 
السنور الصالح قوام على صغار الفيران . فتؤمه الامبات 
من كل صوب تسوق قطعاناً م نالسيسيات تعبد إليه حراستها 
ريا يعدن من ارتياد كرارات المنازل المجاورة» حملن منبا 
البندق واللوز وأقراص الجين وكسرات الخبز..ومرت الأايام 
والشيخ «داديكار ناءمحاط بالآلاف المؤلفة منصغارالجرذان. ٠‏ 
إلا أنه مما سف له أشدالاسف أن تبت لكل المجتمعات 
بأناس لا يؤمنون بفضياة » ويتشككون فى براءة الغرض 
المقصود بصاللم الأعمال . وهم شديدو الريبة بالذاتمن يتغالى 
فى الورع وبمعن فى التقوى . وقد قال قائل مى هذه الفئة 
الكرببة : 
- لوأنتى صدقت كل مفضال ورع: فإ نهلاسبيل إلى الثقة 
بهذا السنور . من لى بتصديق هذه الآنياب تلمع كالآاسنة ؟ 
وهذه الشوارب ترق صشرهاء والعيون تبرق شرا مستطيراو 
2 وعبثا أجابته الاناث على هذا : 
- أنظر اليه بادى الترائب والأاضلاع . واقفا على عخلب 
واحدمن عتاله الخلفية ... 
ب آه من عخالبه هذه ! 


أما ترى كيف بطنها بوسائد الحرير والزغب ؟ 
- بل ء وأعرذبا عب لأظافل كأنباكلابات الزيانية ! 
-- أما بلخك أمره وهو ,تغذى نحمة واحدة من الآرز 
بين تهاره وليله ؟ 
لإالعين عقل قبل أن أصدق بأن قط تبغ به الناعة 
هذا الملغ ! 
ألم تسمعه وهو بموء مرددا « القناعة كنز لايفنى » 1 
- سمعته » وكا فى بصغاركن هى التى أصبحت لدي هكنز| 
لايفى ١‏ 
قتل الفأر ما أ كفره ! وهكذا ابتلى امجتمع بكل متحذلق 
متشكاك لايؤمن بفضيلة ولا يقيم وزنا لَلْتقَى . ومن عجيب 
أمرهؤلاء أنهم لإيستنيمون للا فكارالموضوعة ولايتقبلون 
الحكم المألوفة . فهم لغير أفهامهم لا ينصتون وبغير تحقيقاتهم 
الشخصة لا يؤمنون . عخالفو إجماع الا كثرية وخميرة 
عكتنة الرأى العام . 
ذهب الفأر المتشكاك بتليس الحجة الى تثيت له حقيقة 
الحر«داديكارناء . فاختبأ ذات يوم يراقبه وهومقم على حر اسة 
الألاف المؤلفة من صغار الجرذان ‏ . . ويالهول مارأى ] 


شهد بعينى رأسه القط الورغ يتبلغ بحرذ واحدلا أ كثر 
فالخير كثير والحمد لله . والعقل الرجيعم قد دله على أن جرذا 
واحدا ينقص من فيران فى عدد الرمل والحصى لا يوقظ 
الشهات . فن لى هذه الفآرة التى تلاحظ نقصا فى عدد 
صتارها ( « والعد فى الليمون» واحد من التعويذات الحامة 
الى يستعملها شعب الفيران لاتقاء شر العين! ) ومن لى وسط 
آلاف الآمبات يمن يمكن أن تسأل عن صمة سلامتها إذا 
ماحدثتهن بنقص سسى من فلذات كيدها . 

وهكذا استعاض القط «داديكارناء عن حبة الأرز قرا 
طرياً رطب العود . . . والعظام » يكسر به صيامه اليومى من 
غير أن بكون مثاراً الشببات » ودون أن يضطر إلى السعى 
الشاق وراء الرزق متصيداً . وقد رأى فى التقوى والورع 
ما يبلغه قوت يومه هادا وادعاً مشيعاً بمديح جمبرة الفأرات 
الميذبات . 

ومنذ قدم إلى الحر«داديكارناء من أعلى صخرة ٠‏ ماهابالى 
بورام» وأنا أعد , الشبيخ متلوف» جلفاً سوقياً إلى جانب هذا 
السنور الظريف. 


بسللان 

سمحت عن أحد قضاتنا الظرفاء أنه تزحلق وهو يتبقر 
منسحباً من حضرة ملكية . وحين سأله أصمابه عن النطق 
السانى الذى صدر عقب الحدر أجاب « قال يا سياف خد 
رأسه ». 

وهذه النكتة فى رأى من أرفع التكات؛ لانها من التوع 
الذى توحى به قوة التصور لا القدرة على التلاعب بالالفاظ. 
فهذا القاضى يعل تمام العلم ما هى الشخصية الملكية فى العصور 
الحديثة وفى البلاد المتحضرة . ولكن عله لاجحديه شيا أمام 
صور الطفولة الى طبعتها جدته فى ماله عن الملك والمملكة 
ووزير الميمنة ووزير الميسرة والسياف والندم . وهورجل 
نكتة بارعة يأنى أن يحيب أصحابه إلا بما يوحى إليه خباله 
الخصب . اذا حول موقف الملك الدستورى العصرى يسرع * 
إلى قاضيه فيأخذ بيده ويئادى على الطبيب أو الأجزاجى 


لاوج سمه 


النوبتجى ليعنى برضوضه . إلى موقف ملك الحدوته « بالزيت 
ملتوته » يغضب بسبب ولغير سيب . لا يعجبه قوام القاضى 
ولا لنته . فاذا تعثر فى فرجماته وانقفأ يفترش أرض الأابوان 
وهو منصرف من حضرة الملك , نادى هذا على سيافه قائلا 
يكل بساطة و يساق غفد واسة», " 

ولقد حادثتماوكاعصربين وتناولتالطعام علىمائدتهم . 
ولكن ذلك ل بمم من خيالى صورة ٠‏ ملك الزمان» صاحب 
العرش والايوان » والهثم والاعوان , وجزائر الخالدان. 
يا أن رغبتى فى رؤية الملوك والسلاطين لم بدأ إلا حين 
استقيلنا حضرة صاحب السمو السلطان . . . ملك الير واللبحر. 
صاحب الآامر والنهى فى آلاف من الجزر المسكونة وغير 
المسكونة . فقد عشت فى تلك اللحظة كل طفوتتى وخصاها 
الواسع تتعهده جدنى . وعادت إلى ذَهى صورة ملك الأآفراح 
أو ه ملك السعادة »كا كنا ندعوه » بركب جواده المزر كش 
المبرقش ٠‏ ويلبس قاووق اليك بحرية أو برية » حيط به 
غلمان اتشحوا بأردية بدوية » واعتقاوا يحدائل القصب ء 
وامتشقوا سيوفاً راحوا يضريون ,با تروساً عمولة السمكرى 
أو الحداد. 


جد +7 سس 1 
كنا نحب هذا المللك الذى ينزل [لينا من علياء سنيه الخسين» 
ولبته الكثة اختلط ملحبا يفلفلها؛ فيحيينا بالابتساموترقيص 
حواجبه الكثيفة , ثم هو مخرج من جعبته مسمارين كبيرين 
فبغيهما فى أنفه حتّى تغط رأساضا اتيك الفدر . 
ويخرجبما لينحنى بمنة ويسرة لتصفيقنا وتبليلنا الذى ,يكاد 
يغى مدي بحب دازلا صوت البوق الكبير 
يسطع فى شمس الصيف كأنه أشعتها النحاسية انعقدت ازفير 
موسيقار عتل عملاق ‏ مكتنز مكترش . ضاق محجم البوق 
ذرعا فتمنطق .به والتحف ويجحلبب ‏ ولولا هزم الطب ل البلدى 
فوق امال وقد تمكن من القضاء على كل الاصوات ما عدا 
ضوت البوق الكبير . 
وتوالت أمائى صور مراهقتى وأنا أشاهد أشكالاو ألوانا 
من ملوك يدت العثيل تنشد : 
«إن لم أصن ببندى ويينى 
ملكى فلست إذن صلاح الدين » 
قل ١‏ الخير على قدوم الواردين » . وقد تحقق هذ! 
القول المأ نور بعد أن استقبل صاحب السمو جماعتنا . فل 
يحض على مغادرتنا جزيرته الكبرى عام أو بعض عام حتى 


0-07 
كانت سفينة شراعية تحمله إلى المنى وقد تنازل عن سلطنته 
مكرها . ولو كانت الآلهة القديمة اختارتى بوقا لنبوءتها 
ارأيت فى اهتزاز عمامة سموه يوم استقبالنا » وحرصه على 
توطيد دعاتمها بديه » نذيراً بطيرانها يوماعن رأسه . ولكنى 
اتفقت مع قومنداننا الاسكتلندى علٍ أن قلق السلطان على 
عمامته كان بسبب ضيق مقاسها وأنه كان أولى بنمرة أعلى . 
لا شك ألى أستبق الحوادث حين أتكلر عن عمامة هذا 
السلطان المسكين » ؟ أستيق الموادث إذا قلت بأ مساء 
يوم الاستقبال تبعنى فى معاير الجزيرة رجل حاف القدمين 
خصف عار وقال لى بلغة إتجليزية عسيرة « رأيتك اليوم وأتتم 
صاعدون لأقابلة سمو السلطان » وحين سألنه عن نفسه أجابى 
ما استطعت أن أفهم منه أنه سك رتيرعام الحكومة . فاتهزبا 
فرصة أستطلع أخبار هذه الدولة الليليوتية بعد أن تشرفت 
بمقابلة سلطانها فى ذلك الصباح » وتعرفت إلى وزراتها فىاليوم 
السابق . وسألته عن عدد موظق رثاسة الوزراء والوزارات 
اللأخرى فكانت إجابته غير المنتظرة « إيت » . فسألته دهشا 
ء ثمانية أم ثمانون ؟ » وأصر على قوله « إيت سير » . 
ولكنى أتبع سياق الحوادث إذا ذكرت مقابلى فشارع . 


حت اح 


العاصمة الوحيد لرئيس الحمكومة ووزير الحربية يترجل 
عن دراجته فيطيرشيشبه وهويسعى إلى مسالا ٠‏ يأتزر بشكير 
على غرار بياع العرقسوس والجاى عندنا » وتغطى نصفه 
اللأعلى جاكتة عسكرية» وعلل رأسه «قلبق» رمادى أماله على 
وجبه الأسعر الوسيم ٠‏ ويخاطبى بلغة إبجليزية سليمة تقرب 
هى وصغر سنه الشبه بينه وبين طالب نجيب حصل حديئاً 
على بكالوريوس فى أداب اللغة الايجليزية » ثم يقدمنى إلى 
أخيه وزير الخارجية والتجارة فبحدتى بلغة فرفسية رائقة 
عن مدرسة العلوم السياسية بباريس ومدرسة الاقتصاديات 
بلوندرة » وأويراهكرول» ببرلين وصالة « يليل » بباريس - 
عجب عجاب منظر هذه الوزارة الشابه تسعى فى شارع 
العاصمة الوحيد عأزرها وشباشبها ودراجاتها . وأعجب منه 
حين يطلعونك على معرقهم بالعواصم الكبرى وما مها من | 
هوسيقاتسعفونية ومتاحف . وعلىما قاموا به من إصلاحات 
فى جزرثم » ينشئون فها الكتائيب بإشراف بعض الآهلين 
من تلقوا علومهم بالآزهر . ويشقون الطرقات الواسعة 
المظلة . ويغيرون سقوف المنازل من قش النارجيل إلى 
الصاج المقوس . مضحين بمبظبر الخال الريق الأاصيل فه 


0 
سبيل النظافة العامة والطمأنينة من الحريق. ويتربمون كتب. 
الملاحة البريطانية إلى لغتهم ليواصلوا تخريح مبرة الملاحين 
عل أحدث قواعد الفن ما يساعدم على الاحتفاظ بتقاليدم 
البحرية القديمة التى جعلتهم فى طليعة رواد البحار . 

أما السلطان فقد بق تحفة قديمة يعيش على هامش هذا 
الاجتهاد العصرى. دخلنا قصره عابرين ممرات وغرقا ودهاليز 
كل زيتها الترس واليطجان وبعض الطنافس الفارسية إلى 
جانب حصير من ليف التارجيل المجدول . حتى بلغنا قاعة 
الاستقبال الكرى فاذا بنا فى شبه « أودة المسافرين » 
لموظف من صغار الموظفين . فى ركن منها ييانو ( كذا ) 
وفونوغراف ( كذا ) من ذوات البوق. 

وجلست جماعتنا وكلهم ماعداى_ عقتال ببزة عسكرية 
حرية بيضاء مشغولة بشرائط القصب ومششرقة بالأزرار 
البراقة والنجوم والتجان الذهبية » يسحبون سيوفا تلمع 
كبارق ثغر عبلة المنيسم : أما رئيسنا ققد وضع فوق رأسه 
قبعة بيضاء عريضة الاطراف » تعلوها قطعة معدنية مدبية 
الطرف كالسبم , اتفقنا جميعا ‏ ووافقنا صاحبها ‏ على أنها 
تؤدى فى جسده عمل مائعة الصواعق فى رأس أبراج 


الس به © مسنم 


الكنائس . أما أنا فكنت بينهم فى سترتى البنية أوحتها 
الثنمسء والطربوش الذى استعرته من السفرجى على حمد ؛ 
كفأر الميضة تاه فى مصنع كسب وخرج منه فى لون العسل 
والطحينة . 

جلسنا فى قاعة العرش أو أودة المسافرين حول كرسى 
يمتاز عن كراسينا بكثرة التذهيب وبمنصة ارتفع بها عندنيانا 
الوضيعة . وكانت أنظارنا متجبة إلى باب غير الباب الذى 
دخلنا منه , أسدلت علية ستارة حمراء من الباتستا, كثرخلفبا 
الممس واللمس » والغمز واللمو » ذكرتى بالستارة التى 
تسدل على باب تياترو الآأراجوز أو ما إليه قبل مايلعب» . 

م رفع المستار ودخل رئيس التشريفات معلنا 
معو السلطان 1. 

ودخل علينا رجل أسمر زائغ العينين يتعثر فى فرجية 
موشاة ذات أهداب وأذيال طويلة يحملبا خلفه واحد من 
الحشم . 

وما إن حيانا السلطان وارتق فوق منصته ٠‏ وينا نحن 
فى اتتظار إشارته إلينا بالجلوس . حتى رأيناه يرفع يديه إلى 
عمامة هائلة رجراجة كأنها فوق بحر لجى ء تعلوها مأذنة ذهبية 


تتهى بما يشسسبه جذع شجرة موز شذبت أفرعبا » أوفجلة 
مقاوبة قام مزين بقصقصة أوراقها. وأدت حركة السلطان 
إلىتوطيد العامة فوق رأس مموه ... ولو إلى حين . فقدكانت 
هذه العامة المركية تر كيبا مزجيا مصدر قلق سلطان طول 
المقايلة . وكانت يداه فى حرة مستمرة نحو رأسه, 5 يفعل 
مأنولى بقبعته حين خشى أن تطير بها الشمأل لتبوى مها نحت 
عجلات ترام أو أوتوبوس لا يترفق بالحشب والخحديد بله 
الوص !. 

جلس السلطان على أريكته وأشار علينا بالجلوس ٠‏ 
فجلسنا ونحن نلاحظ شعره القاحم اللامع يتدلى من عبامته 
طويلا كشعر الأرقست » وثتفرس فى وجبه وهو يدير فبتأ 
عونا بامة شف عن طبع دمث . وقد أدركت لأآول وهلة 
أنتى أمام رجل حال ينظر إلى العالى منوراء ختبالاته . وتخلو 
إلى شياطين هوياته الفنيه » يق رض الشعر أويسمع الموسيقفه 
أوقات الفراغ الطويله التى تتركها له مهام السلطنة . عندئذ 
فهبمت سر وجود البيانو والفونوغراف ف غرقة القشريفة 
الكيرى. 1 

وبعد أن أجالفينا بصره المتردد الجائروكأن الحياء ألجم 


جم مادا 


لسانه » رفع يديه إلى عمامته ثم نطى بجملة واحدة قصيرة 
بلخته الجبولة التى كان رنينها فى أذتى كا 'لى : 

َ ملم هم . 
وقام السكرتير الخاص بأعمال الترجمة فىأمانة واضحة إذ 
نطق بانجليزية فصحى : 

إن حضرة صاحب السمو السلطان يود أن يعبر لم 
عما يخالج نفس سمعوه من سرور باستقبالم فى مملكته , 
ويتمنى لك النجاح فى مبمتكم الخطيرة » ويدعو الله أن يبارك 

فأجاب رئيسنا : 

- قل لسموه إننا تشكره على تفضله بالسماح لنا بالعمل 
فى مباهه . وباعارتنا سفينة شراععة رجالا ليشتغل علها 
فريق منا . 

السكرتير الخاص : منم متم منم منم (يقدر) 

السلطان : مثم منم مم بروفسور ... متم متم كأمبردج 


مم 
السكرتير الخاص : إن سمو السلطان يذكر بالير 
البروفسور...الذى كتب من له كامبردج يوصىسموهيكم خيرا . 


ام سه 


رئيسنا : ( قال كلاما كثيرا ) 

السكرتير الخاص : منم منم منم (ثلاث مرات لارابعلها) 

السلطان : مم . 

السكرتير الخاص : حيضرة صاحب السموالسلطأآن يكرر 
لك أحسن تمنياته ويدعوالله أنيباركك . وسموه على استعداد 
لتقدحم كل المساعدات التى تطلبوتها . 

ثم انقضت فترة هدوء قطعبا علينا قلق السلطان الدائم 
عيل عمامته ؛ فرفع يديه إلى أعلى إيقاذا لها عما لاتحمد عقباه. 

وبعد حديشعن الآزهروفضله عل لالعالم الاسلاىوعن 
بعض أفراد الرعية يتلقونالعلم على حسابب السلطان ؛ شعرت 
كأن سموه سم مبام الدولة وهذا الحديث الرسمى المتصنح . 
ققد تمتم يما معناه أنه سمع عن المصريين أنهم موسيقيون 
بارعون . وأطرقت برأمى متسائلا عما إذا كان سموه قد 
حسيناتختا متنقلا.ولكن القومندان وه وأسكتلندىلا يعرف 
المزاح أجاب عنا نحن المصريين : 

الدكتور فوزى موسيق | 

السلطان : ( يخاطبنى ) منم متم منم ( وأشاز الى البيانو) 

أنا ( للسكرتير ) : أخير سموه أنه لا دراية لى بالعرف 


دعق سم 


على البيانو ( ولو أطعت نفسى الآمارة لضفت » وإبا 
أجيد العرف عل الفونوغراف ) . 

كلا ! يشينا إن سموه مصر عل اعتيارنا جوقة من المهرجين 
فقد اله نوع العزف الذى أمارسه ٠‏ وتولى عق 
الاسكتلندى الملعون القوليأنه عزف الككنجة . وحمدت الله 
وأثنيت عليه ألا توجد على حيطان الممرات والدهاليز غير 
التروس واليطجانات . وفى « أودة المسافرين » غير ييانو 
وفونوغراف. 

وى ! لقد بمتم السلطان واهتزت ستارة الآراجوز, 
ودخل الخدم وخرهجواء ولبثنا بضع ثوان كانت دهورا ‏ 
أولم أسمع الساطان يقول ٠‏ من منم سارونجى متم متم »اع 
والساروتجى أليس هو الكتنجة ؟ 

ورفعت الستارة البانستا الجراء ودخلرئيس التشريفات 
حمل .. . الهم ارأف بعبادك الموسيقيين ولا توقعهم فيا 
أوقعنى فيه القومندان الاسكتلندى ! 

كان رئيس التشريفات حمل تقيرا فضيا كنفير 
السا كسوفون » مثبتا فى هيك ل كننجة . أجل .كان حمل نلك 
الآلة البررميط التى اخترعب ا أهل الجازبانئد فى أمريكا 


200 
فاستعاضوا عن صندوق الرنين الحشى فى الكلنجة .هذا التغير 
السا كسوفوق .كيف أفسر للسلطان 70 أن هل لمت 
'كمنجة وقد شدت علبها أوتار الكننجة الأأربعة ؟ وركبت لها 
حمالة الذقن ؟] فى الكمنجة ؟ وسلمنى رئيس النشريفات قوسا 
غزير الشعرمضبوط الشدة . ولكن كيف أوقع على أداة لم 
أحملبا على كت يوما ولى أسمع صوتها؟ 

أخذت هذا المسخ الموسيق : هذا النص سمكة والنص 
بى آدم » وطفقت أصلم أوتاره وقد تصيب العرق على 
جيى خجلا وحيرة . ثم وضعته عب كتفى وبدأت أمر 
بالقوس حذرا لاعرف نوع الصوت الذى سوف يخرج . 
فن يدرى ربسا خرجت من هذه الآ أصوات الصفير 
والتزمير , وقرقعة شخشيخات وصاجات وجلاجل ؟ هؤلاء 
الأمريكان؛ أليسوا قديرين أن يجحعلوامن هذهالكمنجة جاز باند 
بأكمله ؟ قوا أسفادعل حياة قضيتها أ:بجى سونائات بتهوفن 
وموزارت وهتدل وشومان تتهى بأن أشتغل جازياند أمام 
ل ل 
آلاف جريرة ! 


يكن كل هذا ؛ ولكن الصوت كانغر ياعل أذ : فهو 


بهم سد 


كننجة مافي ش كلام » ولكنها كمنجة أصيبت بتضخم فى اللوز تين 
فكانت تنعر نعيرا بدل أن تعتى » والآمر لله ! 

أجريت القوس يبد مرتعشة كا يعبث الطفل بألة 
موسيقية . فخرج النعير مذبوحا مسلوخا » وتحول حفيفا . 
وأزيزاً وشخيراً ونفيراً » وضرب الفارانى لحنا فناموا » 
وضرب للْنا ققاموا وصلوا وصاموا . أما أنا فقد وقمت لحنا 
وكدت أقع من الخجل والارتباك . 

أنا ( للسكرتيرمستنجداً ) : أرجوالاعتذار لسموه فلست. 
مستريحا إلى هذه . . . الكتجة . 

السلطان : منم منم . 

المكرتير الخاص : لقد لاحظ سموه ذلك . 

وخرجنا من الحضرة السلطانة لنعود من تلك الدهاليز 
والمعابر والممرات الى تشبه سحة ابو زيد حتى وصلنا إلى 
باب السراى وإذا برئيسنا الايحليزى يقبقه ضاحا ». 
ويقوللى : 

-- يحب أن تطبع على كارك منذ الآن يافوزى «والموسيق, 
الخاص سمو سلطان. ..» 

ده 


د لام سم 


- لقد ظفرت اليوم بخير من أظرف الأاخبار أكتبه 
لو 

١ 

57 «أثناء التشريفة طلب السلطان. . . كنجة ليوقع عليها 
الدكتور فوزى ألطاناً مصرية . فجىء له بمولود عجيب تت 
هن زواج كنجة بسا كسوفون 1» 

ولم يكذب رئيسنا خيراً . ققد سمعته قبيل متتصف الليل 
يوقع عل الال الكاتبة رسالته المعتادة إلى البروفسور . وكنت 
مدا على سريرى أستسل للنوم وصوت الآلة الكاتبة يقرع 
فىقمرة الرئيسالمجاورة لقمرتى؛ ويختلط فى رأسى بأصوات 
تمتم دهم ثم مم » هكذا: 

دتك تك تك . . . تك .. . تك . . . نك تنك . . . زىء 
يه 

وف نلك اللحظة السعيدة بين النوم والبقظة » حين 
. يغفو عقلنا ويصحو خالنا ثمرح طليقا فى أجواء الأحلام ؛ 
خلت الآلة الكاتبة تقول فى ببان اتجليزى فصي : 

تك تك تك ... تك ... تك ... وقد أنعم 


ع #رم سب 
عليه السلطان بلقب الموسيقى الخناص بسموه » زىء . 
ياأى : وللككتجة يا أى ...تك تك تك ...تك تك 
...زكم. 


ل ب 
صر ا زوفت 
الرى أفلت 2 عرصم سر 


لم تكد الباخرة . .. تغادر معابر عدن إلى عرض البحر 
فى رحلا الثانية حتى توقفت غرقة التبريد عن العمل . وفسد 
كل ما على السفيئة من زاد طازج . فألقينا إلى البحربما يساوى 
تفسين جنيها من اللأاغذية طعاما سائغا القروش الجائعة . ومع 
ذلك لم يفكر أولو الآمر بالعودة إلى الميناء . وللاتجليز فى 
أمثال هذه انحن طابع خاص هو أحد عناصر القوة فى هذا 
الشعب الغريب . ولقد عجيت فى أول دخولنا البحر الأحمر 
من أن أرى رئيسنا وزملاءنا متهم مير بعى القلق ٠‏ كثيرى 
التيرم » حفازين إلى نقد رجالنا » خلاقين من الحبة قبة . 
فأظبرت واحداً منهم على ما بنفسى من الدهشة لسلوكبم هذا 
وأنا أعرف من الانجليز رباطة الجأش وضبط النفس » قال 


سشذاح]" مسد 


لى : إننا فى بدء الرحلة وليس فى كل ما لاقينا أمر جلل . فلا 
تكن سريع العتب علينا فى هذه الخطوات الآولى وخلاله 
الأحداث التافبة . [نما تعرف الانجليز ف الملمات » إذا 
ماحرب الآمر وتوالت الشدائد . 

ولست على يقين من تقدير زميل البريطاق لفقد زادنا 
الطازجأعددناه لرحلة يطول أمدها فى عرض البحر إل الثلاثة ! 
والآربحة أسابييع أبعده إحدى الملبات » أم هوأمر 'نافه ؟ . 

كل ما أعرفه أن رئيسنا لم يمّكر بالعودة إلى الميناء 
لاصلاح غرفة التريد وإعداد أغذية جديدة ؛ بلكان اللامس 
أن نواصل سيرنا تبعاً للبرنامج المرسوم ... والفعل أن 
نجلس حول الخرائط نوقع مواضع عخطاتنا العلبية فما بين 
الشاطىء الآفريقى والشاطىء الأسيوى لخليج عدن والبحر 
العرنى ء وأن يصدر القومندان أوامره إلى السفرجى الأول » 
ليخرج « التعيينات الناشفة » والعلب الحفوظة من عفازتها . 
والبركة فى «البولبيف» وو,الكارى»: وعلبالتونة والسردين» 
وأ كباس الدقيق وأفراد الرز وحزمات المكرونة . وهرادم 
الجبنة الشستر . نعود إلى عدن وتتأخر عن البرنامج وعندنا 
كل هذا مع الماء والملح والفلفل بكلا وألف مرةكلا ! 


حا إنه لشظف من العيش أن تتبلغ كل يوم بالارذ 
والكارى والجبن واللحوم المحفوظة ‏ زهاء عشرين أوخمسة 
وعشرين يوما . ويقنا إنه لبلاء أن نشرب الماء داقتا فى جو 
من أشد أجواء العالم حرارة » مع ما للماء من مذاق مقرفه 
| كتسبه فى خزانات السفينة . ولكننالم نركب هذا المركب 
فى نزهة حرية » بل كتب علينا الجباد و« سوف تحرف 
الانجليز فى الملبات إذا حزب الآمر وتوالت الششدائد , . 

ولقد عرقتهم أول المبرمين بالتغذية السيثة والماء الساخن 
الآسن . ولكنهم رجال الشعب الجيد القوى » كيف تلى, 
عزماتهم سفاسف الأأامور ؟ وهذا الرئيس ينادى ١‏ إلى الحطة 
رقم جه يا أولادى , أعد الششبكة ,أجاسى» يام . أصدر الآامر 
باخراج جراقة «أوتار» با فوزى » ركب عاليلك بات ٠».‏ 

ولكن فوزى موحوس أ كبر وحسة مع باشمهندس. 
السفينة . فبذا الثشاب اللوندرى الرقيق الوسيم ء الذى تلتهى. 
آماله إلى عمل ثابت على الأرض اليابسة »: ومتزل ديق, 
بضواحى لندرة » وزوجة تعنى بالحوم » تتحمل مسؤولية 
كبرى أمام القومندان الآسكتلتدى الحاد الطباع . وهو 
المتكفل بآلات غرفة التتزيد » وقد حاول جبده إصلاحبا 


ونحن مرابطون فى عدن. فأصلحبا أو ظن أنه أصلحبا قخاب 
ظنه قبيل الرحيل . وخرجنا إلى عرض البحر فى ميعادنا 
والباشمبندس ملبوخ بين آ لات التبريد وصنابيرغاز كلورور 
الميقيل الذى عدها بالبرودة ‏ وقد يلغ من إخلاصه اواجبه 
أن عرض نفسه لتأثير هذا الغاز الخدر حتى تشيعت به 
أنسجته وأجهزته . وهو اليوم صريع على ظبر السفينة عند 
مؤخرتها لا ينفع ف هدواء , وعلاجه الراحة والهوية 
والسوائل والمسبلات التى تساعد جسده عل التخلص من 
غاز كلورور الميتيل ٠.‏ وإذا لم يكن المواء نادراً فى عرض 
«البحر» ولاالمسبلات نادرة فى الاجر اخانة؛ فقد خلت السفينة 
.من مأوى يستريم فيه المريض المينج . 

كان واجى الأول كطييب السفينة أن أشير بالعودة إلى 
الميناء لنقل مريضى إلى المستشق؛ حيث يبقى بضعة أيام تحت 
عناية الممرضات أكثر من تطبيب الأطاء . ولكن رئيستا 
طبيب أيضاء يقع لعينيه ما يقع لعي » فلماذا لا يشير هو 
بالعودة وسده الأمر؟ إنه إنجليزى ه وسوف تعرف الاجليز 
فى الملبات إذا حزب الآمر وتوالتالشدائد » . فلعل ما بدو 
العينى كشدة وملية لم يبد كذلك لعينيه » أفأذهب وأشير 


هك 


بالعودة ليحسب عل ذلك ضعفا واستسلاما للتافه منالأامور» 
فلنحاول علاج الرجل بما فى استطاعتنا . 

ولكنه يتحدر منا سريعا إلى غفوة قد لا يفيق منبا وله 
تجدى وسائلنا فى إيقاظه . لذا عولت أن أتحمل مسؤولة 
عودة السفينة والتأخر عن البرنايج » فاإن واجى الانساق 
يتقدم واجى العلى . 

ذهبت إلى القومندان وأشرت عليه بالعودة ٠‏ فجمعى, 
وريس البعثة . ومع أتى عل يقين من أن ما أشير به هو 
مأ يريده المع على ظبرالباخرة إن لم يكن لعلاج الباشمبندس. 
فللتخلص من الأرز والكارى وليخات اليولبيف .» فان تتا 
الثلاثية ل تقرر العودة إلا بعد أن استوثقت منى « بصفى 
المسؤول مباشرة فى هذه الحالة » بأن ما أشير به هو السبيل 
الوحيد لا نقاذ حيأة الرجل . 

وحولت السفينة اتجاهبا نحو عدن والكل فرح ببذاا 
الخل؛ ولو أن الكل يخ شعوره تحتظاهر من الجدء وكأننا 
تقول « إتما نعود لنقل المريض إل المستشفى ‏ . وإذا كانت 
هذه هى الحقيقة فإنها لم تكن كل الحقيقة . والشبيدعلى ما أقوله 
علب البولبيف والآرز والكارى فى الصباح كا فى المساء . 


م ادم 
و بعد أيام قلائل عاد إلينا مريضنا فى دور الثقاهة 
.وخرجنا إلى البحر دون أن تتمكن من إصلاح الثلاجة . 
.ولكتنا فى هذه المرة استضفنا أزواجا من الدجاج الى 
تكاى فى أقفاصباء وقطيعا من غنم بربر تثغى وكأىء فى 
.زريبة أقامبا النجار لنا إلى جانب من مقدمة السفينة . 
وكان السفرجى يذب من الخراف واحدا كل يومين 
فيكاد يكنى إطعام اللأربعين فماً ٠‏ ولست أنسى خراف برير 
فى زريتها البحرية المريحلة ٠‏ ولا منظر السفرجى الآاول 
.وهو يعلفبا . إنما كنت أتجنب منظر ذحبا ما استطعت . 
ولست أنسى تبرم البحارة بلحمبا اليابس وقلة مايصيييم 
منه يوميا » وشكواهم إلى ساعة الغذاء وثم يمرون نى حاملين 
صحافهم الألومنيوم تسبح فييا بضع قطع من البطاطس 
يتصيدون لى من بها بعد عناء قطعة من العظم علقت بها 
قتائل من الحم كأنه ثثارة الخيش . 
بالروح المزاح عند يحارتنا ! ققد استطاعوا بهذه الروح 
أن يتساموا فوق انحن . ولقد شهد لهم بهذا رجال البعثة . 
.ورددت الصحافة البريطانية شهادتهم ٠‏ ذكر البحارة حكاية 
المطعم البلدى » والزبون الذى عثر على « حلة لعب » فى طبق 
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.ه المبرومة » قنادى على صاحب -المطعم بين حلله . با أسقلى 
هات واحد قطان » . فكانت كلبتهم السائرة طول هذه الرحلة 
.وثم. تحملون صحافهم وبها كلا كيع العظام الانفة الذ كر 
«٠‏ نا أسطى هات واحد قطان 1 » 
وذات يوم أحد ‏ وكان يوم النفتيش 5 
انفخ البروجى فى صورة نوبة الاستعداد للتفتيش . وليست 
.حا كت البحرزية وقلنسوقى لأاصطح الةومنذان أثتاءدوزته 
. كالعادة: . ومررنا. بالزرسة تسأل عن صمة سلامة ضوقبها 
'العجاف ذوى الآنوف السامية المعقوفة . والقومندان.رجل 
.دقيق الحساب وقد ضرب أخياسه فى أسداسه فلاحظ أن 
. -خزوفا منها قد نقص . فأجابه الموكل بالزريبة « الخروف 
.وقع فى البحر» . ودرت سصبرى ألقس الموضع الذى يمكن 
«للخروف أن يفوت. مبه فل أهتد اليهاء وقلت في تفسى دون 
“اقتناع « ريما !ومادام الموكل بالزريبةٍ يقول نذا فلا مفر 
من. أن يكون: الخروف قد وقع فى الجر بطريقة يجبولة لى . 
. .ما ثناق ودّلك ؟ فلح القومندان اذا راق له التحفيق » 
. «ولكتنى أعدت النظر الى الخراإف الباقية والى الفرجات 'بين 
٠‏ “مخقنية الززيية ودرابزون السفينة ثم ضحكت فى سريرق . 


. وأنا أقول « لي كتين وما حكابة طلم أفلت منى 
رم أبرة » . 

ولم يعر القومندان الأآمر أهتماماً » فكل ما مهمه من أمر 
هذه الخراق أن تكفينا حتى نصل الى الميناء » وهى كافية 
فلا خوف علا ولا نحن حزيئون . 

ولكنى ذهيت أتقصى الآمر سراً , معتمدا على ثقة 
البحارة بى, فل أوفق الى الاهتداء . وذهيت أسأل «الكنجى, 
أى المهندس الثانى » وهو رجل اسكندراى بارع النكتة .. 

حمن السمر ء حب للغناء والطرب .له طريقة فى الاحتجاج 

عل مالا يرضيه كانت ت كفيلة بان ترفه عنا تعب أيام . وحقاً 
إن غير الكلام وأفضل أنواع الاحتجاج ماقل ودل .. 
واحتجاج الكنجى كانشخرة/اسكتدرانيةهائلة ‏ يشبدالمحيط 
المندى بأنهاكانت الأأولىمن أنواع الآصوات الآدميةتدوى. 
بأصدائها ماه . رأيته ذات مساء جالساً عند مؤخرة السقينة 
وقد أولى الجميع ظهره ٠‏ وسر- -صره فى الآفق . وكان ذلك. 
عقب مشاحنة له مع أحد الضباط جاء يشكو اليه انطفاء بعض, 
أنوار الملاحة : فليا أن قايل شكواه باأشخر اللازم » وقام 
يصلح الآنوار . عاد اليه الضابط ينهره » فولاه ظبره - 


يا" سم 


مومررت به فى اتلك اللحظة فجعل يتكلم .كالخاطب نفسه 
-«أنوار'الملاحة (شخرة) . إحنا فينهنا ؛ إحنا فى وسط البحر 
ديا عالىء فى وسط الحيط الحندى . هى. هى. يا أنوار الملاحة؛ 
نا تقواش احنارا كيين أتومويل فى شارع الكو ر نيش 
(شخرة)ء 000 
هذا الكنجى بأنس اليه البحارة . بوافيه من فى «الراحة» 
منهم إلى مجلسه.اختار كل صباح عقب ورديته الليلية . ومحله 
انختار هو باب الوجاق ( المطبخ ) من ناحية ١‏ السقالة » » 
-حيث :يبدأ حديثه مع الطباح والسفرجى الأول بالسؤال عما 
.بعدونه للغذاء فى ذلك اليوم » ويتحرق شوقاً الى الملوخية 
'.والبامية والفول المدمس . ويسخط عل الدنيا وما فبها لآن 
, “نظام الطبئ والاكل عل السفينة نظام اتجليزى تلعب فيه 
١:‏ كوام البطاطس وهرادم اللح المسلوق دورا كيرا . 
التجأت اليه لعلى أجد عنده الخبر اليقين عن الخروف 
. “المسكين » الذى قيل بأنه مات غرقاً. ولكن الكنجى ضحك 
.لقولى « إن الخروف لابد أفلت. من ختم إبرة » ول يزد.. 
.٠‏ إى.أن عدنا إلى مصرورجوته أن يكشف ل عن الحقيقة 
د لتطمئن نفسى » وهذا ملخص حكابته : 


حافت عون الخارة ص سايم باذرها يله ناجم 

من اللحم ء وتواطأوا فيا بينهم على اختطاف خروف نحت. 
جنح الظلام دون أن يعل بأمرمم رئيس السفرجية الذى ينام 
ملء جهونه طول الليل . وتكفل الواد ...» بذيح الخروف. 
وتوضييه : وأصل الواد ال... جزار ابن جزارين» . وتقامم, 
البحارة خروف بربر المذيوح نحت جنم الظلام ٠‏ ولعلمهم, 
بأمانة الكتجى على سرم أرسلوا يعرضون عليه ه الكبدةء 
والكلاوى ». 

وفى رأنى أن الدافع على المؤامرة لم يكن الجوع وحده. 
بل روح الشيطنة أيضا . فالبحارة يا قلت فى موضع آخر 
أولاد عفاريت . وفى تواطتهم ليلا على حياة خروف «فصل». 
لم يكسيهم قسطا إضافيا من اللحم فحسب ٠‏ بل أدخل على, 
نفو سوم المرحة سرورا صهانيا ريما كانوا يتحدثون بأمرم 


إلى اليوم . 
هذا ما كان من أمر رحلة حافلة بالحوادث ء مليئة بالمشاق. 
ننيجة وقوف آلات التبريد عن عملبا . 


وما كان من أمر الخروف الذى أفلت من خرم إبرة . 


ضور 
تبئوسى عى ال وابنوسى, 
ا البنجان 
ماشابالى ودام 
ا مرير المرفو:: 
مجرة البودى المفرسة 
7 
غوريا موريا 
أراع السلودم 
سباي مبسفار ام 
وله بابى بطوط 
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مسلمة هذه البربرية ؟ تقول . ولكن يغلب عبل ظنى أن 
إسلاهبا قثسرة تشققت ىكل موضع. لالآنها تشرب الذر 
فى رمضان - فلله غفور رحيم ‏ ولالانها تحترف الدعارة 
- فهو الوعد -- ولا لامها وقفت عارية أمام جماعتنا ب 
وقد اعتدنا ذلك من المسلمات فى غير موضع من أوض الله 
الواسعة ‏ بل لآن فى جركة خلعبا لردائها سبولة مقلقة . 
خلعته نبعا لسليقتها » وزجوعا إلى طبيعتها وحياتها الآولى ىق 
الحرج الاافريق . والمرأة المتحضرة إذ تتعرى تعود هى أي 
إلى فطرتها . ولكنها فى حركة التجرد تتخطى أجالا وآبادا 
. من المدنية لتتصل بأمها الأولى طريدة الفردوس . أما هذه 
البريرية فلا تفصلبا عن حرجبا ف الزمان والمكان سوى 
فترات وخطوات معدودة . جلباءها وضع من الأأوضاع لم 
' نفبم ضرورته بعد وربما كأن شعورها فيه قلا كشعور 


المتحضرة حين تتجرد . ولا عبرة بالمتحضرة إذا اعتادت 
العرى فى تأدية حرفة معينة . فالتجرد هنا ننجة الاعتياد 
وليس عودة إلى الفطرة . ولن أنسى الاحظة الى رأيت فبا 
واحدة من هؤلاء ألقت مما المقاد.ر فى أولدرك مندركات 
الشقاوة النسائية : وطلبت منها أن تخل حكل ما عليها من ثياب 
خضوعا لاجراءاترسمية مخصوصة . وقد أطرقتبرأسها إلى 
الأرضوتراخت مقاصلبا » واحتفظت بقميصبا معلقا بيدا 
تحاول أن تستر به جسدها ما استطاعت أن تستزه . أما هذه 
البريرية فا ان رغينا اللها أن ترقص حتى نزعت رداءها كأنه 
قشرة الموزء وظبر أنه كان كل ما احتوى جسمبا من غطاء 
وأن كل ما قد نتساع فنسميه غطاء للعورة هو . . . عقد من 
الخرز الأبيض حزم وسطبا ثم انحدر على يجان فخذيها . 
واستحالت تلك المرأة السوقية التى كانت تتعثر فى فستان من 
الحرير الياباى إلىىحسام أسود يلمع فيضوء سراج م ناليقرول 
إلى جسد نابض بالحياة يتحرك طليقا » وقد أحال الحجرة 
الحقيرة الى حرج أفزيقى لا تكاد الشمس تنفذ من بين 
أغصانه الملتوية المتعائقة » وأوراقه العريضة تتصبب ندى 
ورطوبة لوجة . جسم لا عيب فيه سوى دقة أطرافه ٠‏ أما 


ا 


استقامةالجبد واستدارةالا كتاف » ورحابة الظبر » واتنظام 
الصدر » وتقبب البطن . واستدقاق الخصر ينفرج أقواسا 
تتحدر فى ميل خفيف إلى حيث الر كبتين » ققد كانت مموذجا 
ل كل ما يكون عليه جسم الات . 

ورقصت البربرية على توقيع غناء صاحية لحاء وهو غتاء 
كلد حنين إلى فطرة مهيمية » يختلط فى خيالنا بقصة جداتنا عن 
جارية من « نيام نيأم » أرتدت الى وحشيتها فى بيت واحد 
من أسلاقنا بالقاهرة . دخل عليها أهل البيت فوجدوها تغتى 
وترقص عارية . حول مأدية مرتجلة قوامبا طفل من أعمامنا 
الآولين . : 

كلا ؛ لا يمكن أن تنكون نلك البريرية مسابة . فرقصبا 
وغناء صاحبتها صلاة وحشية الى صم الخرج فصصبة العشيرة 
تدور حول قربان أدى » على وقع طبول مفزعة وتحت 
الأنظار المغناطيسية لمناحر القبيلة جلاب الغيث . 


2 4 ده 
نيابت 


06 . ربماكان «جليلةء أو ماشابه ذلك . ولكنى 
أذكر أنها قتاة مسلية من الينجاب . دخلناى كراتثى إلى 
الطابق الذى تغنى وترقص فيه ء وجلسنا على بساط قذرء أو 
هو خرقة ما . واتكأنا على وسادات مرتكنة إلى جدران 
الغرفة » وسادات لا تنذر مخير ٠‏ مظيرها ومليسبا وتخبرها 
تبعث فيك رغية ملحة على المرش دون سبب أو بسب . 

وكانت جليلة جالسة أمامنا على البساط مثلناء وسط تختها 
المكون من لاعب هالسارونجى » وهو الكننجة الحندية يوقع 
علبا صاحباواقفة كالرراب» وضاربالتقارية » وهىطبلاات 
مصغرة من طب ل النقرزان . وربماكانهنا كلاعب نا ىوضارب 
دفء ولكنى لا أذكر جيدا سوى « السارونجى » والشيخ 
المبوب الملتحى الذى كان يوقع عليه » والنقارية وصاحيها 
العصى النحيف الذى ذ كرق يبعض القبوجية غندنا من 


ع هيا سمب 


يسرفون ف الموبقات ويتهون إلى سراى الجاذيب أو محكة 
الخدرات . النقارية فى الموسيق الهندية كالدف أو الرق 
عندنا . فبى سيدة « الواحدة » وضابطة التوقيع » صاحها هو 
الرئيس الفعلى للتخت . ويك أن تراه فى اللازمات أو 
الفواصل يضرب بعصيهجاد الطبلة آنا وخشها آنا آخرء وأن. 
تنصت إليه يقتقل من توقيع إلى توقيع , لتعرف أنه المتحكم 
فى الراقصة ورجال التخت ٠‏ وتوقن أن « التم والتك » هى. 
أ مافى الموسيق الحندية م أنها ثم عناصر الموسيقى الشرقية 
وف رأنى أنها إحدى ميزاتها التى تستحق الذكر . 

وقدمت إلبناأوراقهالتنبو لءمع«الفوفل». ولستاعرف 
مأهو التذيول ولاماهو الفوفلأ كثرم نأنالآول أوراقشجر 
(وهو معروف !)والثاقحبوبنبات(وهومعروف أيضا!) 
كحوب الفلفل الآسود ولكنها رماديةاللون ‏ وأن التنبول, 
والفوفل ننانات بمضغبها الحنود » ويقدمون لك منها ورقة 
ويضع حبات ٠»‏ م تقدم القبوة فى بلادتا . والويل لك إن 
مضغت أوراق التذبول؛» فبى كالحناء تحول شفتيك ولسانكه 
ولتنيك إلى لون أحمر قان ء ربما راق لمن "همهم الآمر .. 


ةلد 

ولكن جماعتنا كانت على حذر ء ققبلت هدية أصحاب المكان 
ول كتذقبا ٠‏ 

وكانت فتاة البنهاب متر بعة وسط التخت الذى جعل 
يطرز حوهها من النهات والتوقيعات ماركر النغم فى أذنها 
“م بدأت تخنىغناء الحندالتمالية (السند والينجاب وراجيوتانا 
كشمير ) وقد بدأ لى أن هذه الموسيقى خليط من الفارسية 
والعراقية والسورية مع ثىء من موسيقى أواسط آسيا . 

ثم اتتصبت قامة وجعلت ترقص رقصا توقيعيا لا فن 
قيه , يعتمد علل دقات قدميبا وقد أحاطت ساقيبا خلخالين 
من الجلاجل , وعلى حركات ذراعيها إلى أعلى وخلف رأسبا 
أما الجسم فيغلب عليه الثيات , ولا نكاد الراقصة تتح رك فى 
أ كثر من موقع قدميها . ثم هى تخنى وهى ترقص » ولاينتظر 
لمثل هذ الاشتراك أن يكون الرقص عويصا والغناء صعبا ٠‏ 

« جليلة » هىهذا الشرق الطويلالعريض الفارغ . هى تلك 
الشعوب البىمازالت تفكر ونحس باحساس القرو نالوسطىء 
وتصر على حسيان بواق حضاراتبا البائدة لا ملك للتاريخ 
والمتاحف,» بل أدأة للحياة حتى فى القرن المشرين ٠‏ 

م تثر فى فناة البنجاب ولاموسيتى السند أ كثر من 


الأحساس بتدهور الشرق وخيبته الثقيلة ٠‏ وقد ذكرت » وأنا 
'أشاهد هذه البنجابية وتختها وجهورها » ليلة لى فى باريس » 
حملتتى فها قدماى لا إلى كونسيرات الموسيقى السمفونية » 
.ولا الى حفلات إيزادورا وبافلوفا وأرجتتينا » ولا إلى 
'أوييراث فاجنز ومسور جسكى وريشارد شتراوس » بل إلى 
مقبىعر لى جوار جامعها المشهور . وأجلت بصرىفماحولى 
«فوجدت الشرق كله مثلا فى اللجبور وقد تمدد أفراده على 
مقاعد منخفضة » ويدخنون تارجيلاتهم أوسجائرم فى أفام 
من القهرمان » وينصتون إلى تخت يغْتى « يا منعشة ريا بتاعة 
'اللوز» ومنولوجست يلق دشم الكو كايين خلا مسكين » 
.وكنجاق مشهور يوفع « تقأسيم 6 

أدرت بصرى مرات كثيرة فلم تك عيناى تلق الا 
مون حقعها حيو 

.فى “نلك الليلة ملت على صديق وزميل جولانى الفنية فى 
بباأريس وقلت له : «روحانية الشرق ». 

فاجابى : « يغور الشرق ياسيدى إذا كان كدم» . 

.وف الهند رأيته كده وأسوأ من كده 1. 


اعاياى بورا”) 


كانت ١‏ كتجاء ابتة الشمس وههما لايا تعيش ف السماى 
ووده بأجيراتا » لونزلت إلىالارض لتغسل عمياهبا القدسية. 
رماد أجداده . وسافر ه باجيراتاء إلى الممالايا حيث انقطع, 
للعبادة متقشفا . ودعا « براهما» حتّى استجاب دعاءه ورضى 
أن تببط « كننجا » من السماء. إلا أن مياهها سوف تكتسم 
العالم إذا لمرتلقها مشيقاء أولا . فاتجه «باجيراتاء وعبادته نحو 
«شيمّاء حتى استهاله وتلقى « كنجاء فوق رأسه » ولكن مباهبا 
كادت تضيع فى شعره الكث دون ابتهالات , باجيراتا , .. 
وأحدرت «.كنجاء إلىالآرض يصاحيا «باجيراتاء حتى. 
مياه امحيط . وجاء القاصى والداقى يشاهدون فىخشوع ذلك. 
البر الرائع ( الكنج ) ؛ ويغتسلون فى مياه المقدسة . 
جبد الفنان النجبول أن ينحت عل صفحة صخرة. مراء. 
فوادى «ماهابالىيورامء ماأوحد به إليه تل كالقصةالالهية .. 


«وليس لعبقرية أقل بنخا منعبقرية «ميكي ل أتجياوء أنتستطيع 
«ذلك . وصخرة «ماهابالى بورامء قدحملتىعل التفكير بأ كير. 
فناتى الرينسانس ؛ ولعله أعظم من أنحبته أورويا من رجال 
'ألفن . والفنان الجبول الذى نحت صخرة «ماهابالى.ورامء ربا 
كان أ كبر من ظهر فى آأسيا من رجال الفن ٠‏ فقد حول هذه 
االضخرة الصماء غير المستوية إلى مفونية منظورة ٠‏ إلى عالم 
مردحم بتماثيل آلحة وآدميين وحيوانات تتجه جميعبا إلى شق 
فى متتصف الصخرة مثل فيه الفنان «كانجا» ىصورة حيات 
ب( ناجا ) ذات رؤوس وصدور أدمية . 

أنظر إلىهذه الفيلة تيمم شطرالتبع الالمى حوها صغارها 
و إلى السباع والغزلان والقردة تجرى لتشاهد ١‏ كنجاء اينة 
«هيالايا والشم سس تغدق نعاءها على الأرض . أنظر إليصاحى 
««داديكارناء المر المتقشف وقد انتصب قَانما عل قدمه الخلفية 
ورفع الاخرى وطرفيه الآمامبين إلى أعلى فى حركة نساك 
المنودء وإلىالا له دشيقاء والالهة «دورجاء؛ وإلىالنساكوقد 
.بدت ضلوعبم تقشفاو | نت رؤسهم خشوعا . أنظر إلى الملوك 
والآمراء -برولون نحو انهر المقدس يتمثل فى الجيات 
الآدمة م ناجا » : 


لداء4ةر سد 

لو أن نحاتا إغر يقبا أعمل أزميله: فى هذه الصخرة تحت.. 
شمس «أتكاء ! ويح لقدأفسدت الصورةالىطبعتهافذ كراتى. 
صخرة «ماهابالى.ورام» وأفقدتها كلمعانها نفسى . فلم يكن 
الاغريق ليصور نبعا مقدسا . بل كان فى الاغلب لا 
«أرفيوسء ف الشق الأوسط وهو يوقععل قيثاره المحجبء. 
وحوله الاونس والجن خاشعة » والآوابد مستكنة .» “تنصت. 
إلى موسيقى «أرفيوس» الحزين يبكى ويستبكى زوجته الرقيقة. 
« يوريديس ».ول يكن الفنان الارغريقى ليهمل تنسيق تلك. 
الجاعات فى وضع ترتاح له العين وتبدأ اليه النفس . 

أتيكا ! ليسغيرك مستطيعا تهدئه الطباع وإسلاسبا. وهبما! 
ارتفع هذا الفئان الهندوسى مخياله وإحساسه وفنه فهو عاجن 
إلا عن إثاره القلق فى نفوسنا . وهو مطبق عل أتفاسنا .. 
مشوش مشاعر نابذلك «الفريسكء الصخرى يكن لهفةوخشوعا 
لتلك الآلحة القاسية زات عل البشريه نقمة » وأحاطتها حلقة. . 
التناسم ‏ نف كرها بألا خلاص امن 3نومها وذنو ب أسلاف. 
أسلافها حتّىولا بالموت , وبأن كل جبودها فى الجوع والعرى. 
والعذاب الجثهانى عل مر الدهور لن تصل با فى أحسن 
ما تنتظره من ثواب إلا إلى الفناء النهائى : نقطة ماء تعود الى 
الحمط © نير انا ! 


و لي 
درت ارم 

تموت المدائن: كالناس موا طبيعيا أو أثر حادث . ومح 
أننا نعرف كثيرا من التفاصيل عنموت المدن العنيف نتيجة 
للزلازل وهياج البرا كينو اجتياخ الموجات المدية للشدواطىء 
فنا لا نعرف اريخا يفصل الموت الطبيعى للبلاد » حينما 
يغادرها الناسس نهائيا لببتنوا أو يستقروا فى مدينة أخخرى تبعا 
لتطور طبيعى ف العمرآن . نعم إن المؤرخين يدرسونه 
عوامل انحلال ال كف دن العامرة : ولكتنا لا نأل هنا عن 
المورخ بل عن الكاتب الذى يصف تنا |الحظات الآخيرة 
فى أجل المدن الميجورة . ويقبنى أن كاتما من الكتاب لابد 
وأن يكون قد عنى بمعالجة هذا الموضوع انحزن » ول أوفق 

بعد إلى مطالعة وصف من هذا القيل . 
وللطبيعة والناس طرائق شت فى محو [ ثار المدن المبجورة 
فالرياح والرمال والامطار تنجم:نجاحا كأملا أو ناقصا فى 


القضاء عل بقاياها . والناس مبدمون القائم من مبانيها لينتفعو| : 
بموادها البنائية فى إنشاء معايدهم ومتازلهم الجديدة . وقد 
«بلغت اللعنة على آلهة مسر القديمة حداً كان المصربون فيه 
.هباون على البلد الدارس كل كالذوار انهم ء' بينها ثم بببتنون قراهم 
الجديدة من اللبن . فكان من ذلك تلك التلال العفنة الى 
"تقوم دليلا على إنكار الشعب لماضيه المجيد » ورمزاً على 
حالة التدهور ووهدة الانحطاط الى اتحدر إليبا هذا الشعب 
:فى حقيقة كبرى من تاركخه الحجيب . ١‏ 

وفى سسلان الممطرة المشجرة ذات الجو الرطب والتربة 
"الكريمة يستولى الحرج الاستوانى على بواق مدتها فيغييها 
نحت طبقات من اللأاغصان المشتبحة , والشجيرات والأعشاب 
:الكثيفة . هكذا عفت أثار بعض البلاد الكبرى الواقعة 
وسط الجزيرة أمثال ه يولانارواء و «آنورادايوراء حتى 
كشف عنبها المنضون الير يطانيون فى أواخر القرن الماضى ٠‏ 

ولقد وقفت بآ نورادابورا فعودىى منالند . وقضيت ْ 
-صباحا أجوب وسط ما كشف عنه الآثريون من عاصمة . 
سيلان القديمة » وأشرف على منظر ذلك الصراع الدائم بين 
الطبيعة الجتاحة وبين جبد اللانسان. فبنا أنشأ « السنهاليون» 


غاصمتهم قبل أن تقوم لروما قائمة . وهنا كان مبد التبشير 
بالبوذيه فى الجزيرة منذ أوفد الامبراطور البوذى العظم, 
أزوكاء ابنه « مأهيندا » فيالقرن الثالث قبل الميلاد حمل 
واه "وهر تانا» الزوخنة إل اللأفعيت الللحاة 
« ديغانا ميياتساء . 

ومنذ ذلك العصر الذهى للوذية طفق ملوك سيلان. 
البوذيون يقيمون فى «آ نورادابوراء القصور والمعايد. فكان. 
هنا القصر النحاسى العظم والمعيد الكبير «ماهاستويا 
وغيرهما من المنشآت مما التفت عليه الأغصان والأعشاب. 
' كأذرعة اللاخطبوط ء وامتصته امتصاصا . 

وما أنقذه الآثررون أقل من أن برسم صورة لتلك 
الحاضرة الكبرى ء ولو أن فما نراه اليوم من عمد ودرجج 
وأركان دليلا على ماوصل إليبه فن الؤخرفب والحفر من. 
الرقة وسلامة الذوق . 

ل ا 
«آفورادايوراء ف القرن الرابع بعد الميلاد كيف كانيجى.إليها 
«كل من استضاء بنورالبوذاء ليساعد فى تمييد الطرق وزخرقة 
العطفات وثر الازهار وإطلاق البخور والاعطار ف. 


مناسكها ومعايدها. وكيف رأى قاعات الوعظ الكبرىتقوم 
عند تقاطع طرقبا المستوية المستقيمة . 

وأ كثر مااسترعى بصرى وسطالر كام صناعة المثال فى 
تصوير الطيور والفيلة وإقامة الصور البارزة الخرس المعابد . 
ولقد لمست روحه الصافية التى أوحت إليه بتمائيل ٠‏ البوذا » 
جالساً القرفصاء وقد علت وجبه ابنسامة هادئة تضفى على 
الطبيعة حوله سعادة » وتفعم كيان الناظر هناء داخيا . 

والحق أن ص ذه الابتسامة » شعاع السريرة الآمنة 
المطمئنة : ووقفة , الكائيل الحارسة » بياب المناسك أشرقت 
أساريرها بابتسامات شبيبة ء وتلك المظلة الحجرية وسط 
الحرج لا يعرف عنها إن كانت مأوى لتاسك أو منيرا 
لخطيب » هى كل ما فزت به فى تجوالى بآ نورادابورا. القن 
البوذى غريب عنى , والمدينة المدفونة لم ببق منها كثير . 
ولكن ابنسامة البوذى وحراس معايده ومناسك ومظلة 
. عباده ‏ بل ومظبر الطفولة فى رهبانه ذوى الارزارات 
الصقراء والبرتةالية ‏ كانت أ كبر عون لىعلى فم البوذية 
.وعطق على تعالهها . فبى حركة تحرير كبيرة من الا رهاق 
الحندوسى كا كانت المسيحة.حركة تحرير الطبقات المبذوة 
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فى الامبراطورية الرومانية . 

وقد يعسر عبىمن يزور المعايد البوذية الحديثة أنحس ء 
خلال التعقيدات والاضافات واللياتالى أغدقها البوذيون 
على معايدهم فيا بعدء بذك الصفاء والحدوء الذى شعرت به 
حال الفن اليوذى في عصره الذهى . هنا فى « نورأدايورا» 
رأيت الصلة واضحة بين جلسة البوذا وابتسامته وبين كل 
«قوسمن أقواس !لز خرف وكل ركنم نأركان المدينة المدفونة 

ولقد قرأت غير قليل عن مبادىء البوذية وحماة منثتها 
فى ضوء زيارق لآنوراداتورا . لذا اصطدمت تفسى بمعبد 
٠:‏ السن المقدس » فىكاندى ء وقد عادت إلى نقوشه الحائطة 
وتصاويره روح القلق والقسوة والتهديد بالعقاب . وكأق 
بالروح الحندوسية , الى أنتبت بالتغلب على البوذية وطردها 
من الهند » وقد بجحت بعض النجاح فى التأثير على الفن 
البوذى المتأخر فى سيلان . ولكنه تجاح غير كبير برغم كل 
ثىء فى حينها دخلت أول معبد يوذى فى كولومبو عقب 
مغادرنى الند لليرة الأولى ‏ وهو معبد حديث بعيد عن 
'البساطة الآولى - وشاهدت تمائي ل اليوذا قاتما وقاعدا 
.ومضطجعا ء وتنشقت راتحة الياسمين الذى يقدمه الزوارقربانا 


:ال «جوتاماء الحكيم شعرت كأننسما رقيقا مببعل أرجاء. 
روحى وقد تفتحت شرفاتها واستنارت بعد الظلبة والاختناق. 
فى المعايد الحتدوسية . 

أجل » كانت البوذيةحر 6 تحرير روحى ربا استطاعت.. 
أنتجعل من الهند «يابانه أخرىفى آسيا لولم تتغلب الحندوسية 
من جديد عل انلك البلاد التعسة . ومن رأنى أن نجام اليابان . 
يعود فى بعضه إلى بساطة الديانة البوذية , ومحافظة اليابانيين.. 
على تلك البساطة . فلست أتصور اليابان بالذة ما بلغت لوأن. 
العقائد الحندوسية تنب فها على عقول الناس » وتخنق روح 
الحرية فهم خنقا . 


ىف 5 
ات 
»هر » دع 
قادتى سائق الريكشو ‏ أو حمارى الأدى - إللشجرة. 
-« البودى » المقدسة غاتمة لطواى هذا الصباح بآ ثار المدينة 
المدفونة « آنورادايورا ». وترك فيتونه الصغير وتبعنى إلى 
حرم الجخيزة التى تعد قدسا من أقداس البوذية» حي إليها اتبام 
.«سا كيام وى كا حجون إل معبد «كاندى» حيث أودع سن 
البوذاء أوإلى قمة آدم فسيلان حيث موضع قدم «جوتاماء. 
الحكي . الذى لل تطأ قدماه فيا نعرف أرض الجزيرة » 
.ولكتهم البوذيون يعتقدون بأن الفرجة الظاهرة فى إحدى 
صخور قمة آدم هى أثر من آثار أقدام البوذا . 15 يصر 
المسليون على اعتيارها موطىء قدم آدم بعد طرده من 
. الفردوس . والحندوس على حسباتها ملس قدم «يراماء فى 
.إحدى تناسخاتة الآر ضية . 


وجميزة «أتورادابوراء تبنت من فرع شجره «البودىءالى 


الهم ب 


استنار البوذا يضوء العرفان وهو يستؤء ظلالها » فى يوم. 
من أيام القرن الخامس قبل الميلاد وقد اتهى به المطاف إلى, 
مدينة و جاباء من أعمال الهند الشمالية . 

ومنذ أكثر من ألق عام غادر الاميراطور البوذى 
آزوكا ء عاصته فى « باتاليوراء إلى منبت الشجرة المقدسة . 
فى «بوداجاياء وصعد على كرسى من ذهب ليرسم حول أعل . 
غصن من أغصانا دوائر بالدهان الأحمر . وما إن انتنبى من 
رسمه حتى اتفصل الفرع عن الأأصل ء وسقط الغصن فى | نية . 
ذهبية من صنع الفنان الالمى «فيزما كارماء . الذى تقمص فه. 
صورة إنسان ليعد عدة استقيال الغصن المقدس . وكانت.. 
الآنية ملآى بالطين مضمخة بالطيب . 

وعبدالامبراطور «أزوكاء بالأنية وفرع شجرة «البودى». 
إلى ابنته الآميرة الراهبة « سنجاميتا » لخملتهما إلى جنوب.. 
الهندء وعبرت بهما البحر إلى سيلان . وهناك هرع إلبها 
الملك « تيساء قبل أن تصل إلى الشاطىء . وغاص ف الماء 
حتى رقبته , وحوله ستة عشر رجلا يثلون جميع الطبقات . 
فتلقوا الحدية العظمى من يدى الراهبة الملكية .. وحملوها إلى. ' 

«آ نورادانوراء . وهناك قام الملك بغرس الغصن المقدس فب 


5ط 
«المو ضع الذى ذهبت لزيارته هذا الصباح ٠‏ 

وأحى سائق الريكشو رأسه خاشغا عند الباب المقفل 
. حول جنع الشجرة القدمة ول ينبس بكلمة . وقد شعرت 
اخأة كأن بدا سحرية قد ضربت يني وبين حمارى' الآدمى 
جبلاى وبسعلت وهادا. 

ما شجرة بين الاشجار أولا الروح الى تنفخما العقيدة 
٠‏ البشرية فيها ؟ وما السماء والأآارض » والموج المزيد يتكسر 
عل الشاطىء الرملل وبين جذور « المابخروف » ء وما القمر 
. ينعكس فى هرآةٌ البركةالحادئة تحيطبا أشجار الخيزران » لولا 
النفس الخساسة تتصل اتصالا غير مفبوم ما ل تفصح عنه ' 
الطبيعة بلسان ؟ فقد لا تنك الغين ولا الآذن لادراك روح 
امال . فبذا الزئجى يقف أمام تماثيل ١‏ برنيتى » أو تحت 
سقف ٠‏ السستيناء فلا يفهم ولا يحس بمنا تنطوى عليه 
أعمال الفن الخالدة من جباد البشرية نحو أعبل ما يطمح 
إليه الروح الانساتى . بل هذا الجلف ينظر فى نيلي السائمة 
. إلى لوحة ه ربمبراانت » فاذا حاول أن يغبم تساءل عن أمنها 
-فاذا ماصفعت أرقام الجنيبات أذنه راح يقدر تمن الااطار 5 
ثم طفق يفش فى صفحة الصورة عن أحجار ومعادن كمينة 
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تثاقل تلك الجنيبات العديدة . 1 

لوحة «ربرانت» هذه . وشجرة «البودىء المقدسة» همل" 
قطا الاحساسات الانسانية . فالعقائد النفوس البسيطة 
والا نسانية الدنيا هى والا حساس الفنى عند أهلالثقافة العلية” 
طريق واحد لتنيجة واحدة : هز النفس البشرية هرا يرفعبا' 
عن الاي حسأسات المادية وطلاب الجسد إلىالذرو ا تالفكر 3-33 
التى هى ملك خاص لهذا الحيوان المفسكر » حظى .ها دون. 
رصفائه من الحيوانات الأخرى . : 

وأنا أمام شجرة , البودى» المقدسة شبيه بالزنجى أمام. 
عذارى , رأفاييل » . قاذا ممنى أن تكون هذه الشجرة. 
محاظة بكل مراسيم التقديس, الشجرة التى يدخل البوذى. 
إلى حرمبا خافض 5 إِذ يشعر دون تفكير بأنها مبيط 
الحكة . و بأن أغصانها تحفظ بالناموس الذى نزل ذات يوم. 
من أيام القرن الخامس قبل الميلاد عيل البوذا وهو مضطبجع, 
نحتها » ماذا همتى أن تكون فى أصلبا غصنا من أغصان. 
الشجرة الأولى ذاتها حملته الراهبة « ساتجاميتاء لتغرسه فى. 
هذه البقعة من سيلان منذ أ كثر من ألق عام » هذه البقعق ' 
التى وطأتها قدماى فى هذا اليوم من أيام فبرآير 4؟4١‏ بدون. 


0003 كك 


“نحرج ؟ ماذا تهمى الشجرة الأصلية أو فرعبا؟ وماذا عساى 
.فاعل بنفسى الباردة أمام أقدام أشجار العالم وربما كانت 
. أعظمبا تقديساً ؟ أنا إلى السائق البوذى اليوم فى ظلال هذه 
.الشجرة الشاعنة الفارعة» كالزنجى يصعداً كة دالا كرويول» 
. إلى جانب إرنست رينان . هو سائق البوذى -- نفس 
«رفيعة تشى فى ظلال الشجرة المقدسة الجثيان واحتياجاته 
المادية . وأنا مهم يشكو هجير سيلان وتعب التجوال » 
-ويفكر بميعاد القطار الذى يعود به إلى كواوميو. وبالوقت 
«الذى سوف يستغرقه فى الغداء ودفع حساب الفندق . هو 
٠‏ إرفست رينان - نفس رقيعة تسجد للروح الذى أوحى " 
إلى الفنان باقامة « البارتينونء معبداً للحكمة واجمال ورمزا 
'لأجمل عصور البشرية وأسابها تفكيرآ وأقلبا عبودية . ينما 
“الزنجى ينفض براغيثه وهو يقرض رغيف خيزه - ويللهم 
بنظره الشهوانى امرأة بيضاء تتسلق الصخور فتكشف عن 
. بعض فخذها. ضع هذا الزنجى أمام إلمه الصاصال أو الخشى 
.فاغر الفاه زاغراً بعيون مطلية بالابيض والاسود والآاحمرء 
"وال جانبه رينان يتأقف من حرارة الشمسن الاستوائية 
“ولدغ الحوام . ير تفع الرنجى فى درجات البشرية تمعا لتجرده 


أمام إلهه بنما يكاد هبط رينان إلى مرتبة الحيوان لولم يدرك. 
بعقله الكبير معنى خشوع البربرى أمام صنمه ٠‏ 
مخطى. من يقصر وظيفة العقائد على الاصلاح الاجتماعى. 
يحم ماتنطوى عليه من عقاب وثواب . مخطىء من يقصرها 
على نوع من الناية يلوذ بها المرزوء والملبوف ٠‏ هى ذللكه 
بلاشك ء ولكن دورها الآ كبر هو الارتفاع بالحبوان. 
الانساتى - حتى فى أحقر وأوضع ثليه إلى عالم كله سمو 
ونجرد عن طمعته الحدوانة فى لظات معدودات من نحاته 
الهيمية . رما كانت للحيوانات اغة للتفاهم » والحيوانيتقوته 
ويتنفس ويتتاسل » ويستطيع ضريا من التفكير الغريزى. 
ربما كان له فى وساطه أهمية تفكير الانسان الفطرى . 
ولكن ما اختص به الانسان »ء هو إمكان نفسه أن تهتز 
هزات خاصة لاعلاقة لها بالتفكير ولا بالاحتتاجات المادية 
المؤمن فى حضرة إلهه » والملحد أمام مظاهر الفن العليا . 
أذا نعرق لأاحط اللاجتاس البشربة ديانة ما. وليس ينتنظز 
أن نكتشف يوما حتى لأرق أنواع القردة معبداً أو صنمةا 
وابتعدت عن الشجرة المقدسةعائداً إلى الفندق فى فتون. 
بحره حمار آدمئ » ولكتى كنت أقل غاواء وأ كثر حكة . 


المضيق بين جزيرة «برم» وشاطىء شبهجزيرة العرب. جزبرة 
بركانية سوداء اللون . متجبمة كأغلب الجزائر فى جنوب. 
البحر الأحمر . أما قرية «برسم» فبى أكوام أوزرايب آدمية 
قرب الشاطىء . و بضعة « بنجالوات» فى أعلى الموقع , تحاول. 
أن تمت إلى الآناقة بأسباب ل تنكن ظاهرة لى على الأقل ٠‏ 

أول ما أضع قدى على الارض منذ تسعة أيام حين. 
غادرت السفينة شاطىء مصر فؤالعردقة . وقد غدت السفينة 
مسكتى ومحل عمصلى فى الاسماعلية حيث ركتها منذ عشرين. 
أشبر . ومع ذلك كانت التسعة أيام أصعب وأشد أيام النسعة 
و 

أحاط بالسفينة «بمبوظية» من الصومال و العرب » ونشروةا 


بضاعتهم على ظبر « هورياتهم »: مأكو لات محفوظة , وعلب 
.سجائر انجليزية . وفانلات وأحذية » وأسماك وبنطلونات » 
وقطم من شعاب م_جانية , والعظام الفكية لوحوش البحر 
بأسنانها . وعصى صنعت من سلاسلها الفقرية . 

اللغة العريية التى يتكلمها الناس هنا أقرب فهما لى من 
لغة تونس أو الجزائر عب الاخص والصومال قوم حملون 
«رؤّسهم على هامات مرتفعة فى كبرياء كأنيم قباصرة سود 
اضطروا إلى امتبان حرف وضيعة مثليا حدث فعلا لامراء 
.روسيا القيصر به . 

أما امنود فعلى خلاف دلك ؛» سيرورت] متنكبى 
الرؤوس»ء ويتقدمون إليك فى حركات كلبا ذلة تتهزز منها 
النفس ء وتزيد فىتقززها ملابسهم ٠‏ فبينما الصومال يليسون 
الجلاليب البيضاءء ترىالحندى يلبس قميصا أفرتجيا بلاياقة » 
.ويرك أذياله طليقة خارج الببطلون أو المزر » فتظهر فى 
جوانببا تلك المثلثات المقطوعة التى تحمل منظر القميص 
الآفريجى مرسل الأذيال من أسخف وأقبم المناظر. - 

وقد أضاف صا حب البار الذىدخلنا إليه علىهذا اللباس 
: حلربوشا بنيا دا كنا . أما الطربوش فيدل على ,أن الرجل غير 


مث ه# ممه 


هندومسى أما للون البنى فلم أفيمه حتى سالت الرجسل عن. 
ديانته وعرفت أنه بحوسى ( ص أتباع زرادشت ). فاللون. 
ألببى الغامق يميزه عن المسام ذوى الطربوش الاحر . 

البار فقفر إلا منجماعتنا وجماعات الذباب جاء يشاركنا! 
شرابنا وكان برة ساخنة قدمها لنا ذو القميص المرسل م 
واضطررنا إلى وضع قطع من الثلج فيا فأفمدت طعمبا ٠‏ 
وقد كنا تحلم أثناء الأديام النسع ء الشاقة فى رطويتها المرعقة. 
وحرارتها المميتة » بشوب من البيرة العنبرية المثلجة: » 
تعلوها ياقة بيضاء كالشبد . وبيرة هذا المجوسى علغراره ‏ 
لا ياقة لحا . ومع ذلك تقبلناها وشربتاها » فثىء أفضل من. 
من لاثىء ؛ وهذه يريم الموحشة ظبرت لنا فذلكالمساء كأنها 
جنة المعاد . 

كل ثىء نسى ولاريب ! بعض الناس إذا قال هذه الملة. 
حاول أنيفبمنا أنه تتلمذ عل ,أ نشتين ؛ وأنه واحد من عشرة. 
على الكرة الآرضية فهموا نظريته ٠‏ نصيحتى لارخوانه أن. 
يشجعوه على اعتقاده » فبذا ضرب من الاحسان لا يكلفنا 
كثيرا. ٠أنا‏ فى هذا نوع من روكفار . 

كل شىء نسى ولاريب ء فلو أنى رأيت قاعة البلياردو 


د84 د 


«الكلوب البريطانى هنا فوظروف أخرى لضحكت من براءة 
“الصور الى تين الجدران : رجل.أصابه دوار البحر أثناء 
مغازلته فتاة . سيدة تليبس مودة ١4.٠.‏ حتضنبا كولونيل عل 
المعاش أصلع الرأس ٠‏ مناظر غزل ربما بدت جريئة فووقتبا 
ولكنها تبدو لنا الآن بريئة إلىدرجة يسخر منها المراهقون 

ونحن هنا فى كلوب انجليزى ٠‏ أى فى ندوة السرور 
. والمرح البريطانى ؛ وبيت النكات والبشاشة الموقوفة على 
 .‏ الأعضاء رامن 5دعطمعل1ا :هآ 

ولد كان لى الشرف الرفي بريارة بض هذءالنواذى 
الاتجليزية فرحلانى ورأيت أقرب امجتمعات شبهابها عندنا 

.امام ! 

و72 590 
٠‏ .وأنا فى رركن من قاعة الكلوب تحول لى كنيبة مؤقتة . فلقد 
. كان الخير الهام الذى أسر به حا الموقع إلى رئيسنا هموأن 
ٍ طيارة عسكرية حملت من عدن قسيسا انجليكانيا ليقم الصلاة 
٠‏ ف النادى البريطانى يريم ويعود فى اليوم التالى. وقد ألقى 
الخبر إلى رئيسنا فى لحجة من ,يقول : إننا تترقب اليه هجوما 
عنيا من بعض القبائل الثائرة ٠‏ 





سكان جزائر « خوريا موريا » (أنظر صفحة 1١٠.‏ ) 


حم لخ 1 

وأخنى الرئيس عنا الخبر حتّىالشوبالثالث . ثم أبرقت. 
أساريره وأعلننا به خلال غهام الذياب قائلا : 

هيا بنا يا أولاد » ققد حانت شاعة الصلاة . 

وخلت القاعة واتخذت مقعدىف الصف الثاتى . وجعلت 
تأهمبم وأحنى رأسى مجاملة لاخواق . ووزعت علينا كتب 
الترتيل » وهى ما أسترع له فى هذه الحفلات» لآنى بعد 
شطرين من الاتشودة أستطيع أن أشترك فى الغناء مح ثثىء 
من النشاز لاخطر منه على متانة اللأبنية . 

وبينا أنا فى خشوعى إذ لاحت من التفاتة إلى حائط 
المكان فوقعت عيناى عيل نلك الصور الليعة مودة ١54.0٠‏ . 
ومع أنها خلاعة بريثة باردة إلا أن وقعبا فى تلك اللحظة 
كان م لو أخرج لنا أستاذ الديائة صورة راقصة تليبس 
ملابس حواء فى الفردوس ٠‏ 

ولقد تصورت رئيس النادى يفكر فى تجديد زينة 
المكان فيرقع هذه الصور ليضع بدلحا لوحات متتخبة من 
مجلات «سكس أيبل» و دبازى بليزير» . ماذا يكونموقق حيتئذ 
فى حفلة الصلاة الى طار لها الأاتجلكاتى خصيصا من عدن؟ 

واتهت الصلاة بالدعاء للملك والآسرةالملكةالبريطانية 


لدا©بة . 


ثم رفعت المقاعد وعاد الكلو بكلوبا . وقدم لنا الوسكى, 
بالصودا وتسامرنا حتى متتصف الليل مع جميع أفراد الجالية 
البريطانية فى « يرم » .. . وعددها عشرة ! 

هذه هى دريم» إحدى حلقات القوين الحامة فى سلسلة 
المواصلاات الامرطو رية. 

ويحكى لك الانجليز , على سييل الدعابة وبثىء من. 
الفخر » كيف احتلبا أباؤم فى حقبة من التارجخ لا أعرفبا : 

عرف أميرال فرنسى بأهمية هذا الموقع ‏ وكان يعرفه 
باسم «ميون» فىذلك الوقت-فاتجه بسفيته شطره ء ومرق, 
طريقه بعدن فدخلبها. واحتق به الما كم البريطانى فأقام له 
حفلة ساهرة . وفيها انفك عقال الالسن » وعرف الحا مي 
بهوية الضابط الفرننى ؛ فأرس ل أوامره سرا إلى رجاله 
ليسافروا حالا ويحتلوا الموقع . 

ولا أن وصل الأميرالالفرنسى إلى«يرم» بعد أنودعه 
حا م عدن وداعا شائقا .. . وجد «اليونيون جاك» يرفرفه 
فوق الراية السوداء ! | 

قال السير تشارلس نابير ‏ الرجل الذى كسب مقاطعة 


تس ة انب 

السند لبريطانيا وضمبا إلى إمبراطورية المندء وكان أول 
مندوب سام لحا : 

«لاحق لنا فى الاستيلاء على السند » ومع ذلك سوف 

نستوى عابيا مع ما فى هذا من سفالة ولكنها سفالة إنسانة 
نافعة ومقيدة جدا » 

ذهب المعز وسيفه ! وقساوسته الانجلكان أنضا 

عا« ألبيون» ! ْ 


4 2 
ور مورت 

أكتب هذه الكلات وقد انقضى بعض زمن على زيارقه 

جور « خوريا موريا » ولا أكاد أصدق ناظرى . وكأق. 
بيصيرق تتجاوز حقوقبا وتطغى على الرؤية المادية . جموعة 
من الجزر على مقربة من شاطىء حضرموت . المسكون منها 
واحدة هى جزيرة « الخلانية » . بجموع سحانها نساء ورجالة 
لايتعدى منصر «على باباء .يعيشون فىيضع عشرة كوخا من. 
حجارة رص بعضبا فوق بعض بغير خرسانة. وغطيت. 
سطوحها بأعشاب البحر المجففة . لا زرع ولا ضرع . عين 
ماء آسن لا ثاتى لحا تروى ظمأ عرب الخلانية . وبضعة 
حجارة تخيط مصلام وأخرى ندل عبلمونام . لاثم ففطريق, 
قوافل أو بواخرء ولا مممستطيعون التجوال فى «هور يانهي» 
خارج الجونات المحمية حيث يصيدون السمك بالحراب . 
ينهم وبين العمار ‏ وأى غمار أفضل منه الخراب! -- سفر 


52 
أيام وليال تقل وتكثر نبعا لاريج ملا شراع الملاحين 
الغرباء يمرون بأعراب « الحلانية » فيقايضوتهم على أسماكبم 
الجافة خر وأرز. 
دخلنا ذات عصر بين جزر «خوريا مورباء وألقينامرسانا 
أمام «الحلانيةء . وكنتأرقب الشاظىء بمنظارىفراً يت راية 
حمراء وقف جوارها رجل . وركينا اللنش للنزل بأرض 
الجزيرة . ولم تسكن الراية وى شال عمامة شيخ « الحلانية » 
نشره فوق عكازه . واجتمعحوله بضعة أفراد حفاة نصف 
عرأة واسىى المحاجر هابطى الوجناتء تبرق عيونهم جوعا . 
كانوا رجال حكومة «الخلانية» . فبذا الكيير الرأس المقطوع 
الآذنهو وزير الحرية ولا ريب » فهو قلق يكشرعن أنيايه 
بلا سبب واضم . أما هذا الربعة الحديد البصر حمل حرية 
الصيد فلعله وزير الاقتصاد ٠‏ ويظبر أن الشيخ جمع إلى 
رئاسة الحكومة وزارة الآد.انوالصحةوالمعار ف الخارجية 
وقد اجتمعت حكومة «الحلانية» فى أصيل هذا اليوم على 
ش شاطى“نغرها اليف مفاوضة هامةمع قبطانسفينتناموضوعبا 
« رغيف عيش تتعثى به 1 وقت أنابمهمة الترجمة بين شيخ 
الحرب وبين القومندان الاسكتلندى . ولعل الذكاء المصرى 


50-8 
وهو الذى اعتدنا أن تصفه بالمشبود دون أن نوضح 
بصراحة أننا تشبد به لأنفسنا - كان عو على أعمال 
الترجمة أكثر من لنتى العربية . فبذا الشيخ - أو هذا 
الزئيس حكومة ‏ يتكلم العرية بلبجة قحطانية أو حميرية 
أو حضرمية . ولما كنت ضعيفا نوعا فى فهم اللبجات ‏ 
وهذا برغم معرقى المشهودةباللغة العرية ! . ققد اعتمدت 
عل نظرى أ كثر منسمعى فى فبم ما يقوله شيخ «الخحلانية» . 
ويقينا كان يطلبمنا رغيف عيش يتعشى به » فالحركات الى 
تصاحب أشباه قول « عشانا عليك يارب » هى نوع من 
« إسبيرانتو » أبم سبل على مبمة توصيل رغبات الشيخ إلى 
القومندان . واتفقنا على أن نزور مملكته أولا ثم نعود به 
إلى سفيئتنا لنعطيه مما أعطانا الله وهو أقل من القليل فى 
ماخرة العباب الممماة ... التى تشارك المعيدى..ى صفته 
الو 7 
أماوقد وصفت المملكة ووزراء المملكدء فلا أرى 
بى حاجة إلى وصف بقية اللاربعين نفسا الذين يتكونمنهم 
شعب «الحلانية» سوى أن النساء حجبات مقنعات . وهى حالة 
تقر”يها أعين أهل التقاليد عندناء أو هىتثير أشجانهم إذ 


داو ا سد 


تذ كرشم بحبود مصر السعيدة حين كانت حالة نسائنا عل 
غرار حالة نساء «الحلانية» من الرق التقليدى . ولقد رغيت 
رغبة صادقة أن يكون أنصار تقاليدنا اجبدة معى فى جزيرة. 
«الحلانية» . فبى فرصة إلى لا جود الزمان مثلبا إذا استطعت 
أن أحشد جموعبم فى هذه الجزيرة القاحلة ليقيموا فيها بلا 
رجعة ,كا فعل الأأتراك حيوانات معروقةضاقت بباشوارع 
استانبول خملوها إلى جزيرة غير مسكونة ! 
مضى عل "آخر سفينة وقفت يجزيرتهم خمسون يوما ‏ 
وقد فرغ خيزهم وأرزثم فهم لايأ كلون منذ أسبوعين سوى 
السمك المشوى . وإذا قدر لحمأن ,ينضب معين يرهش الوحيد 
فهم واجدون فى رحمة الله الواسعةوجنات تعيمه , مايعوضيم 
خيرا عن دنيا « الخلانية » القفرة المرذولة. ما وجد قبلهم 
سكان جزيرة «السوداء» من جزرم حين ماتوا عطشا فى حقبة 
من أحقاب تارضخهم . 
قلت إفىوأنا أكتبهذا تركت جزرهخوربامورباء ورائى 
ولا أكاد أصدق ناظرى وكأن بصيرتى تطنى على روؤيى 
المادية للجزيرة . فالحلانية وسكانها الاربعون تركوا فى 
ذا كرتى مايتركه الحلمالمفزع . لآنى كبا استعرضت ذ كراهم 


سد جو مه 


فى نفسى خيل إلى أن عين الماء الوحيدة غاضت ولم ببق من 
سكان ١‏ الحلانية» سوى أريعين هيكلا عظميا مبعثرة على 
الشاطىء الرمل حول راية حمراء هى عيامة الشيخ كان قد 
نشرها تستجدى الاقق سفينة عابرة . 

وهو إحساس شييه بهذا يتولانى كلما ذكرت زيارتى 
لجزيرة « سان » أمام ساحل قرنسا الشمالىالغرى . فقد ريت 
هناك جزيرة منخفضة يعيش بضعة آلاف من أهلبا تحت 
رحمة موجة مدية يحترفهم وتترك جز يرتم لا أثرا ولاعينا . 

وهناك إحساس ضيق يتولانى غير مسبب عنهذا الفزع 
الخيالى . وهو ناثىء عن عدم توصل إلى فبم الدافع لهذه 
البشرية أن تصر على العيش تحت سيف «داموقليس» ٠‏ تلك 
القَرى>حتضنها دسترومبو لى»و« كارا كاتوا»: وهىأمنةالىضمة 
اليركان الغادرة بعد أن عرفت بأمر تدميره المرة بعد المرة» 
لماذا تقعود إلى الا نشاء والبناء حيث فغرت الآرض فاها 
وصبت البرا كين حممباء وأطلق الأقانوس طوقانه ؟ فلا 
أحير جوابا . ثم تدق كلمة «الحياة » على باب فهمى تستأذنتى 
أن تنكون جوابا على سؤالى فلا آدن لها . وكيف تنكون 
الحياة وقوة الحباة قصيرة النظر إلى حد أن تورق فى 


لس هه [ ا مسد 


ميدان الموتالدورى ؟ ثم يتراجع الانسان العاقل أمام هذا 
الخاطر : الحياة قوة شاملة جامعة . وما العقل إلا من بعض 
مظاهرها . فبى ليست مضطرة إلى التفكير » وإنما هى بجبورة 
على أن تحتل فراغ الموت . وأكثر المواضع احتياجا لبا 
بالذات هى المواضم الى يتنازعها الفناء وأأعدم . 

إلا أنه وقد تفسر عودة الا ناسى إلى دسأن فرنسيسكوء 
و«مسيناء ودنابولى» و«جواتبالاء بما يحدونه هذه البقاع من 
أسباب الثروة , وثم فى ذلك مدفوعون بذات الجبرية الى 
كانت الاساس ف إنشاء هذه المدن .أ لى أن أفهم سر 
وجود منصر « عل بأبا فوق جزيرة منسية من الالهة والبشر 
فى جنوب شه الجزيرة القاحلة الفقيرة الى اندثرت فى رمالا 
وكبوفها الخيفة عاد وود وغيرثم من الهالقة . 

سألت الشيخ عن البلد الذى جاء مته . قال « من مربط 
عل شاطىء شبه الجزيرة » » وعما إذا كان يسافرمنأهله كثير 
إلها . فأجابى «أى نعم » سافر الشاب.ليتزوج منها ويعود 
بعروسه إلى هنا فتبقى حتى تموت» سألته «ولماذا لاتسافرون 
جميعا إلى مربط ولا تعودون ؟» وأنا أفكر فى نفسى : ليست 
مربط باريس ثانية ولا ريب . وليكن عدد أهابا بضعة آ لاف 


مد 
يعيشون فى فهر مدقع . ماذأ يضيرهم أن يزيد تعدادم 
أربعين نفسا ؟ 

وهنا قد يكون الشيخ أجابى ول أفهم . أو أنه هو نفسه 
لم يغبم فلم يحبنى . وكل ما أذكره هو أنه صوب بصره نحو 
السماءء ورقع بده فى حر ك2 مهمة عريضة ضمت أرجاء السهاء 
والآرض . ماذا قال أو أراد أن يقول؟ أهى فطرة خاصة 
لا يستطيع التعبير عنها وإنما أنا المتحذلق أترجباله هكذا 
« نحن فلاسفة تحب الفضاء والحرية » ؟ 

ماذا يقول هذا الششيخ المحب الحرية لو أنه تعلى بعض العم 
فطالع الأطالس الجغرافية ؟ لعله آخر من يمُكر بأن يرى 
جزر «خوريا مورباءوسكانها الأربعينوقد لونت بلون 
الامبراطورية التى لا تغرب الشمس عن أملا كبا . ليتتى 
أخيرته ببذه الحقيقة » وعرفته بأن فى مصر أناسا مبمتهم 
المراجعات العلبية على صفحات الجرائد ء وأنه لكفيه أن 
يرسيل خطاباً إلى إحداها فيتلقى وابلا من التصحيحات 
الجغرافية » لو أن كل كلمة منها جندى مسلح لاستطاع شيخ 
«الحلانية, لا أن يصحم لون جزيرته على الخريطة فحسب » 
بل أن يحرر جزءا هامامن شعوب الأزض , 


راح البنارلن 

«يومباى» حاضرة كيرى اجتمع لها من ضروب اليج 
المهارى ما يكفى أن يطمس على جمال فاورنسا وروما” 
وبارس وفنا . ولو أن طيراً أيابيل تكفلت يعملية توزيع 
بعض هبانى بومباى فحملتها وألقتبا عل هذه المدن فإنه 
يمكنك أن تقول يا رحمن ربا رح على فنألعارة رار 
امال . طرازعماراتها أثر من آثار العبد «الفيكتورى» امترج 
أقبم امتزاجبا لفن الاإسلامى الحندى . فكانت ع 
الى تقذى العين يصلفبا وغطرستها ولامنطقيتها . وفندق 
ه تاي محل » المعدود من أفخم فنادق العالى هو سيد القباخة؛ 
...- وتاج راسها فى مدينة بومباى عاحمة القبم فى العام . 

وف بهو الفندق أسرت عينىقتاة بحوسية . والمجو س أتباع 
«زرادشت» خرجوا منإيران بعد الفتم الاسلاهىواستفروا 
ين بعض مدن الهند . وهم أهلجاه وثراء؛ يمتلكون المصانع 


- ١مل‎ 


والمصارف والمتاجر فى يومباى» وتتكون منهم أرستقراطية 
مالية فى يلد المال. بيض الوجوه رقيقو الا عر 
نساوجم بحسن الذوق فى مليسبن ء فلا يتخيرن تلك الالوان 
الفاقعة الى تتكالب هى والأاعطار والبخور لتوقعك فى شبه 
إغاء مزم نطول إقامتك فى البند . والمجوسيات برغمارتفاع 
ثقاقتن احتفظن « بالصارى » ( أو الملاءة البندية ) » وهو 
عرض من القهاش يأتزرن به مبندثات بالساقين ثم يرتفعن 
به فى دورات حازونية حتى ينتهين به إلى ما فوق المختصر 
ويتناولن طرؤه ليكون غطاء للرأس مارا بالكتف والذراع. 
اليس » ينما يبرز الكتف والذراع الآيمن » فيبدو 
النحر والصدر خارج صديرية موشاة . كذا كان هندام 
الغادة الجوسية الى رأيتها تدخل بهو « تاج حل » فى تلك 
الليلة » رافعة الرأس » مشوقة القد فوق حذاء من الطراز 
الأوربى عالى لمارا الشعر بصّة الأاعطاف ,2 
بيضاء الوجه واسعة العينين » تشرق فباحدقاتعسلة جرئة: 
ضرحة غير رجراجة . هذه «المادوناء عبادة النا ركان تكفيلة 
وحدها بأن تنسينى قبح الف الحمارى فى بومبلى » لولم تختلط 
ذكراها فى مخبلى بعسادة الدفن عند الجوس اختلاط !ا 


ع 
يسيكوياتولوجيا يجعل الطبيب النفسانى أولى بقراءة صفحتى 
هذه من أى شخص آخر . وكلمة الدفن هنا استعملت فى 
أوسع معانها إذا كان لما أن تعنى « التصرف_بأجسادالموتى» . 
فالجوس لا يدفنون موتاهم ولايحرقونهم .... وإبما 
أما كيف اختلطت ذكرى المستاء اليجوسية فى مخيلى 
بعادة الدفنعند أتباع «زرادشت» فذللكعائد اىأنتى » كمنائح 
من السانحين » ار تقيت ذروة تل ٠‏ ملابار» وسط الرياض 
٠‏ الباسمة لأرى ١‏ أبراج السكون» تنوج أعلى موضع فى 
يومباى . والكتاب الدليل يوصيى ببذه النزهة عند الاصيل 
لأتمتع ب «بانوراماء المدينة » ولانه لوقت لذى ينقل فيه مجوس 
غوتاهم إلى « أبراج السكون » . 
وبعد الصعوبات المعتادة عند باب المدافق_وعقدا ق 
جنيع بقاع الأأرض ليس لبا سوى حل وأحد: هو قطعة من 
معدنثمين أو رخيص نقش علما وجه ملك أو رمزساطان- 
استطعت أن أدخل فى حرم « أبراج السكون »؛ لا فى 
الابراج ذاتها حيث لاسمم بدخول إنسانسوىالحانوتية . 
وقادتى واحد من سدئة معبد النار» إلى بهو أقبم فيجانبمنه 


لاء١إ١ا‏ اح 

موذج مصغر للآابراج. 

يدخل حاملو الجسدمنهذا الباب . أما أهل الميث فلا 
يلمسون فقيدم خشية الدنس » ولامم يجتازون باب المج 
إل داخله ‏ ويقمل حملة الجثمان الياب خلفيم » وتجبوله 
نحو واحن من هذه التوابيت المحغورة . 

لست أرى تواييت. 

ألاترى هذه الصفوف الثلاثةمن حفرات تحيط البثر. 
المستدير وسط البرج ؟ هنا يوضع الجثمان . فاذا كاذارجل 
وضع فى الضف الأول من ناحية السور ء وإذا كانلامرأة 
وضع فى الصف المتوسط » وإذا كان طفلا وضع فى صف 
الحفر الصغيرةالتىتحيط الب رالمتوسط . وبعد أن يرفع المالون 
الكفن الابيض عن الجسد العارى نخرجون من حي ثجاءوا 
ويوصدون وراءتم الاب الحديدى . وهنا تنقض العقبان من 
فوق أسوار الدج ومن فوق الأغصان . ويتؤ.أسرعبنا 
العيون فبفقأهاء والتحاجر والخدود فيفرغباء نما تشتغل. 
العقبان الاخرى بتجريد بقية اللحم عن العظم .وى وقح 
يتراوح بين ربع ونصف ساعة -- حسب شبية الطيوو 
وشعا للاريراد اليومى يعود العضان إلىالأسواروالاغصان. 


!!!سس 


تاركين هيكلا نظيفا . وتعملالشمس والحواء والأمطارعمليا : 
فى اليا كل المكدسة طول العام قتفتتها وئجرفها إلى البثر 
الوسطى حيث تحيلها الزمن ترابا . أما الماء فينصرف من 
أربع قنوات تخرج من قاع البئر فى الجهات الأربع ‏ ويمر 
فها خلال مرشحات من الفحم البلدى والرمال الناعمة . 
. - لست أجد لهذه المرشحات فائدة تق 5 سك أن 
امت الطيور الجارحة بمبمتها خير قيام .... من الوجهة 
الصحية 

فديتنا أن الجسد هو دئس «١‏ أحرمان , عنصر الشر 
أما الرويح فبى العنصر الظاهر ارتفع عن الجسد ليتصل 
به أرموزد» . وطريقة التصرف بلموتى عندنا- [ل أنهجا 
تقوم على أدق قواعد الصحة العامة ترى إلى تطبير أمنا 
. الأارض من اللوثة التى تحل بها لو.أن قظرة من الماء الذى 
غسل الحياكل العظمية تقصرف إلا دون ترشيح . 

وخرجنا إلى الحدائق الخلابة التى تتوج هامة تل «ملابارء 
فأشار دليل إلى برج منعزل وقال : 
هنا توضع أجساد المنتحرين 

ولكن بصرىكن زائغا بين أغصان أشجار اللبخ واجميز 


جد اأاوعه 


و«البنبان» والجبنميةمن ناحية » وبي نأسوار الآبراجمن تاحية 
أخرى . فلم أفس أنى التقيت حين قدوى بأهل الموتى 
يتشحون بلباسهم الأبيض الناصع . وعلى رؤوسهم طراطير 
ذكرتى مخوذات حرس «فريدريك» البروسى » إلا أنها أقصر 
منبا كثيرا. وسمعت تصاعح العقبان وهى تنقض من كل 
صوب عل الفضاء الواقع فوق الآسوار لتختفى وراء هذه 
ثم رأيتهاتعود إلى مستكنها فوق الأشجار أو تحاق الحظة 
لتحط فوق الأسوار متثاقلة » وكا”نها ضيوف الولهة خرجونه 
من قاعة المائدة ففطلاب المقاعد الوثيرة والقبوة والسيجار. 
ولمحت رجلا نائما تحت شجرة فسألت قلقا : 
أتطمئن إلى نوم هذا الرجل هنا بين سمع هذه العقيان 
وبصرها ؟ 

لاخوق عليه . 

كيف لاخوف عليه ؟ وإذا أخطأت التقدير فسبته 
من نوع الرجل الذى تغذت به توأ ؟ 

هذه الجوارحأيها السيد لاتخطىء بين الجفة والا.نسان. 
. الى . ثم أرجوك أن تلاحظ بانالميتالذئترى أهله هناك 
لم يكن رجلا يل امرأة . 


|! 


لعلك عرفت هذا من السرعة الى عادت بها الطيور 
إلى أسوارها وأشجارها ؟ 
- أنت واسعالخيال أها السيد. ولقد أخيرتك يأن. 
الوقت الذى نستغرقه فى ه عملبا» يتوقف على شبية الطيور 
فى الغاالل . 

حسبت الطيور الجارحة على ثىء من «الجألا نقرى»» 

فقال دليل وهولا حاول إخفاء تأففه من نكتتى الباردة. 
الى لاموضع لا : 

- إنها ياسيدى جنازة فناة من أجمل فتيات بومباى ». 
أبنة المستر وخوادينشاء, المالىالكيير : مانت فى ريعان الصيا 

ردق دليل إلى الجد بقسوة لم يكن لشك فى أثرها .. 
ققد تجبمت أساريرى لا اتباعا لقواعد اللياقة أو احتراما 
للبوت ؛ بل لهذا التفصيل فى الخبر . ومهما حصنت قلى, . 
بالفاسفة والتفكك , وأيا كان فعل السنينفى إحسامى .. 
فسأظل حَى الشيخوخة المتقدمة ضعيف الاعصاب أهام 
حادثين : امرأة جميلة أو غير جميلة » شا ” أو غير شابة » تبكى 
بكاء هادثاء مخلصة فى بكائها. وموت الشابة الميلة فى بتولتها 

ولا أذكر جيدا إذا كنت رأيت امجوسية الحسناه ‏ 


ج١١‏ سه 


فى بهو د تاج محل » مساء ذلك اليوم بالذات أو مساء اليوم 
التالى . وقد لبت أتطلع إليها طول السهرة بلا تحفظ مأخوذا 
يحمالا وحسن هندامباء وكانت تليبس إزاراً سعاوى اللون 
عوشى الأطراف بالذهبفوق شريط أسود . ولكن صفتين 
بارزتينتملكتا على حوانى فى ذلك المساء؛ وعوضتاق خيرا 
عن منظر بنات «ألييون» العجاف ؛ اللاتى كن يملآن بهو 
الفندق (لماذا أفكر باليسكليتكليا رأيت انجليزية قبيحة؟ ): 
القوام الآهيف . والرأس المرفوع كأنه ملك فوق عرشه . 
وإذ أثقلت ذات مرة بأ كلة هندية » ولم أشفق على نفبى 
بما التبمته من توايل ( يظبر أن المنود يروضون أجسامبم 
عل النار مقدما!) أصبت بتخمة جعلتتى أقضى ليلة تعرف 
عندى بأسم دليلة الكوايس» لكيرة مارأيت فيبامن 
«بغلات العشرء وذوى اللأرجل المسلوخة والعيون المشقوقة 
بالتكومى . ولكن كابوسا واحدا ضرب مقاييس الفزع 
الذى قد تثيره كل هذه البعابيع . فقد رأيت كأنفى أرق تل 
«ملا بار فى أصيليوم » وأعادالحل فى ذهنى بع ض أدوار زيارق 
المادية لأبراج السكون بدقه جعلته كالحقيقة - ثم رأيتى أشيخ 
نعشأ مجوسيا وسط رجال متشحين بالبياض وعلى رءوسهم 


1١ 


طراطير ذكرتنىنخوذات «فردريك» الروسى . وأخرج حمالة: 
النعش اْثانفى كفنه الأبيض . وفتحوا باب البرج. وتتحى. 
أهل المائئألقى الحل فى روعى عنطريق غير جل ,أن الميت 
أنى - ولكنى واصلت السير حتى دخلت البرج مع الجالة 
ودأيتهم يضعون الجثمان فى حفرة من حفزات الصف الثاى 
صف الاناث 1- وكردونه من كفنة ٠.‏ . وإذاها ذات. 
الوجه الصبوح والقد الممشوق » الغادة الى استأسرت بلى 
ليلة ‏ تاج محل » . هى بذاتها وإن كانت مقفلة العينين كالنائمة 
ولكن صفتين ملكتا على <واسى فى ذلك الحل : القوام 
الآهيف ء والرأس المرفوع كأنه ملك فوق عرشه ! 

وهنا أذ كر أتى صرخت وارتميتمغشيا على ٠‏ والغريب 
فى الأحلام ازدواج الشخصية والحواس . فقد كنت عارفا: 
تمام المعرقة أنتى مغمى على ؛ وكأن هناك عينين ويصيرة 
تجردت عنى وجعلت تنظر إلى على هذا الحال كأق شخص. 
آخر . وأذكر وأنا فاقد الوعى أتى نسيتقتانى ول أعد أفكر 
إلا بالعقبان الكاسرة وبأنهب١‏ سوف تنقض عل من ببن 
الأشجار وأءالى السور تحسبى « إيرادا ». ومع إدرا كى. 
لخطورة الوضع الذى أنا فيه.وحاو لت النهوض قبل أن تخطى.. 
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العقيان عخبرىء فإن قوة خارقة ‏ كأنها بض ع صخور وضعت . 
. عل صدرىء كانت حول بيبى وبين القيام . 

وصحوت تلك الليلة أتصببعرقا . وكان اللحرمضطربا 
بعض الاضطرابء والاموج تصدمنافذق الزجاجية المستديرة 
فى شىء من العنف حت لقد رأيت أن أؤمن عل قفلبا بذلك 
الغطاء المعدق المسمى بالانجليزية ‏ اللأاضواء الماثئة » 

ولم أستطع منذ ليلة « الكواييس » أن أفصل فى عخيلتى 
غادة ه تاج حل» عن تل «ملابار» و « أبراج السكون » 


جاح شيا ام 


هل تذكر حديث « مية المحياة» ؟ فقّد احت من ذكربات 
لفولى حكاية عين الماء الثى يصل إليها د الشاطرحسن» بعد 
أهوال لعلاً منها جرته ويختمبا ويعود بها إلى «ست الحسن 
والجال» . ونسيت فوائد تلك المياه وشكل الجرة . ولكن 
بغرفى آنيتين من نحاس كأنهما بقيتا لى من «الحدوثة» . وإذا 
كان الآمر كذلك فبى أول مرة فما أعرف تقص جدة عبلى 
حفيدها شت «الحواديت»ولاتعتذر إليسه فى آخرها باجملة 
التقليدية « وأدينى كنت عند ونجيت . ولو ماكاتش طاقيق 
مخروقة » لكنت جبت لك فبا فتثة ومسلوقة . . بل هى تلقى 
إلى حجره بانية من نحاس وتقول له « أدى الجرة اللى ملاها 
الشاطر حسن من مية الحاة » جبتهًا لكأمارة , ياب نالآمارة, . 

أقول لك إن اثتتين من هاته الأواتى التحاسية بغرقتى » 
وقد وضعتهما عل المكتب أماى وأنا أكتب هذه الصفحة . 


--م!١‏ سس 


كلالم يعد مهما نقطة من « مية أنحياة » الآن : فنى الواحدة. 
كا ترى بعض الماء القذر » وأعاب سجائر يوم عمل كامل 

كعذارى ف الماء أظبرن بضا 

سامحات به وأخفين يضا 

وف الثانة وردة أكثر احمراراً من وجنتيك يا جميلتى !' 

منقوش عل جوانب الأولى ثلائة طواويس أدارت 
رءوسبا لتنظف الريش حول منابت رقاءما . أما الثانية فهى 
عطل إلامن خطؤطمتوازية فى وسطجسمما المنتفخ 6القرعة .. 
وحول رقبتها الصاعدة نحو فوهتها كزهرة اللوتس . 

لو أن لحاتين الآنيتين روحا ولسانا فصا لتحدثتا إلى” 
كل يوم عن طرائق الأقدار بأكثر ما يمكن أن تتحدث به 
المسلة المصرية فى مدان «الكوتكورد . 

فقد امتلأنا ذات مرة « بمية المحياة» .كلا لست ساخراً !؛ 
أرجو أن تصدقى إذا علمت بأن كلامنهما تمثل الحدية المقدسة. 
الى بحملها الهندوسىمن «ينارسء على ضفاف «١‏ الكنج » فى 
شمال الحند » حتى «راميشقارام » فى الطرف الجنوبى لتلك. 
البلاد التى تكاد تعادل قارة من القارات بترائى أطرافبا: 
و تعدد أجتاسبأ و دباناتها و ألستها : 


- 


طريق الحجيج الاكبر الذى بمر بالمعابد الكبرى فى 
:«بنارس» وديورى» و«نانجور» و «مادوراء و «راميشقارام» 
.وقد أكون نسيت معبداً أو معبدين . 

وإذاكان الاج يقضى ف العصور الحديئة بضعة أيام فى 
-القطارات حتى ليلغ غايته فى «راميشثارامء» فم كان يقضى 
.قبل مد السكك الحديدية ؟ كان الحندوسى يقتنى الجرة النحاسية 
ويترعبا منمياه «الكنج» المقدسعند «بنارس» بعدأنيكون 
ودع أهله : فقد يندر أن يعود إليهم من حجيجه الطويل 5 
.وإعا بعود ابنه الأصغر رجلا حنكته التجارب ,» وحمت 
تفسه فى جيرة الآلمة . أو هو أيضا لا يعود إذا ما مسته 
القداسة فاستحال «يوجى» يتنقل من القزية إلى القرية عأرى 
الجسد طويل الشعر والاظافر . يعيش بالقليل الذى بحود به 
عليه الخيرون » ويقضى الأشبر صواما متعبدا فى كبوف 
الجبال أو منعطفات الطرق أو أبواب المعايد » أنيس الأآوابد 
.والزواحف » ومضيفة القمل والصئبان والحوام . 

هذا إذا كانت الكو ليرا وغيرها من الأوبئة لا تحصده 
ضمنمن تحصد ء أو «الكوبراء لا تصرعه فدقائق معدودة» 
بأو أنه لا يرمىتحت عجلات الاله «باجانات» قتسحقه سحقا 


شن شه 
وتنلائى روحه » دون هوادة وبلا تناس ؛ ف تلاقق. 
«النيرةاناء الموعودة 

أما اليوم فقد تكن الحاج أيام معدوداث أو أسابيع » 
تحمل أثناءها جرته وقد أحكم ختمها بالقصدير حتّى يصل إلى 
در أميشثارام » : ويتقدم داخل اليكل فى قدس الأقداس . 
ويذبطح على وجبه يتمتم تعاويذه وصلواته . ثم يقوم إل. 
الصمم فيفض ختم الجرة النحاسية وينضحه بمائهأ المقدس . 

وماذا بفعل البراهمة بآلاف الألاف من هذه الآواق. 
النحاسية أفضل من بيعبا لأمثالى من السانحين ؟ فأستعملبا 
منفضة للسجائر أو زهرية » وأضعبا على مكتى أستوحهاا 
قصلا من كتاب رحلى الحندية . ١‏ 

اشتريتهما نحاساً بالرطل » وقد احتفظت فوهتاهما بيقايا 
القصدير , وسدت يد الحاج ثقبا فى رقبة إحداهما بالرصاص. 
الذى لا يزال أماى أثراً من آثار الورع وتقديس الماء الذى. 
احتوته هذه الآنية. 

من الصتم فى معبد «راميشقارام» بطرف المند الجنوتى 4 
وأنى لى أن أعرف وقدس اللأقداس حرام عل غير الندومى؟. 
وإذا كنت ف معبد «١‏ مادوراء» قد استطعت أن أصل حت 


جح 


جاب الالة « مينا كثى » ذات الثلاثة :بود وعيون السمحة, 
3 ف الظليةبريق الذهب والنحاس وضياء الشموع , أشنم 
عيق البخورء فا تتى هنا فى معبد « راميشثارام » 3 
إلى بأكثر من ارتياد معابر المعبد وعرصاته ومراته » وهى 
فدادين من الارضتحيط .ما آلاف الأاعمدة وآ لاف الألاف 
من القائيل التقبيحة المفرعة ذات الأألوان الصارخة . وتقوم 
عليها قباب هرمية ناقصة , جويورام » ذات أربع قواعد » 
ترتفع إلى أ كثر هن عشرين مثراً فوق الآرض . يصيبك 
الدوار وأنت تحاول أرى تفحص بعض دماها وصورها 
.وحلياتها وتماثيلبا . ولقد عد أحد غلاة الاحصائيين العاثيل 
الزخرفة والصور الحائطية وغيرها ومعبد «٠‏ مادورا » فكانت 
نيغا وثلاثين مليون دمية وصورة . 
وإذا كنت قد ممكنت فى , مادورا» من أن أصل حتى 
«الميضة» الداخلية الى تعادل عشرة أضعاف أ كبرحوض 
سباحة شمبدته » ينحدر إلها الدرج من جوانها الآربعة فى 
شكل أرصفة متعاقبة قسعى فوقها إنسانية ملهوفة مرزوءة 
مقشرة دامية » ذات بثور ودمامل وجروح ء لتغنسل فى الما 
وتتلبط فيه وتبقبق وتمخطء فانه لى يصرح لىنى «دراميشقارام» 


ب 1197 سم 


بالوصول إلى حوضرمائه رحمة منسدنة المعبد ومنة » قن ذا: 
الذى برى, ميضة المعبد المندوسى مرة ويرغب أن يحدد 
التعرف بها وبالمةتسلين فيهأ ؟ 
لان الصتم فى معبد وراميشثارام» بطرف المندالجنوبى» 
قيل هو للاله ه شيمًا» وقيل بل البطل « راماء فارس 
«الر امايائا» ومظبر من تناس شيقا . والواقع أن الصنم 
الأكير فى قدس أقداس معبد دشار ٠‏ ليس لشيقا 
ولا لقمص من قمصانه . إنما هو لعضو من أعضا.ء شيثًا بعد. 
فى الحند من أقدس أعضاء هذا الااله » بل هو أقدس مظبر. 
يعبد فيه شيقًا » حى لقد عرف عفدا الاإله أن قال فيه 
هو من شيمًاء وشيم منه . من عبده فقد عبدلى » . 
وحى ! كاألى أتحدر فى وصئ على درج ٠‏ ميضة » المعبد. 
لاصل إلى تلك المياه المخضراء الآسنة حيث يغقسل من يتقزز 
البشر لمرآتم . مالى وقدس الأقداس » ومالى وشيما؟ أو ما 
عليت بأن بعض القائيل الى تزين فرئتونات وجوبورات. 
معايد المندوسما قد يندى مرآه جين الفات ؟ أو ما ذكرت. 
احخرار وجنات «الكويكر» الانجليزىوهو يحدثى بما تصوره. 
المناظ:التى عل أبواب المعابد » ويصف لىحياة «الديشاداسى». 


1# 


.راقصات المعبد الموهويات لصتم الايله اديوه لندقة 
.الاحاء بالآولى ؟ 
ويحى إذا زل فى القلم لحكيت كيف دخل مجمع الآللمة 
على شيفا فى خدر زوجته اجيلة بارفانى! وى إذا وصفت 
كيف صعر لمم شيده وصعروا له خدهثم وخرجوا غاضبين » 
فاه بما سبقت الاإشارة إليه وكان الأآصل فى تلك العيادة 
الشائعة فى الهند : والتى ينقسب إلها أقوىالمذاهب الهندوسية » 
وهو المعروف بمذهب «١‏ اللنجاميين » . 
ويحى إذا أطبقت عل هذه الاعمدة ؛ ونبشتتى أنباب 
اله يالى » بعابع المعبد ونزل «جانيشاء الاوله ذو رأس الفيل 
عن قاعدته فلف على خرطومه . قد لا أخاف الموت بقدر 
ما أخاف قذارة الزيت الذى نضح به الاوله الفيل فى هذا 
الصباح ؛ وعفونة الماء الذى يغتسل قبه الحندومى تقرباً 
من الآلة. 5 
وقد يكفى أن أتذ كر جولآى فى معابد بومباى 
و اق ومبراس ومادورا وراميشقارام لتتحصس أقامى 
هلعا ؛ وكأن صبخرة ه سيسيفوس ء قد انحدرت من أعلى 


الجبل 'لتستقر على صدري ٠‏ 


غ17 مب 

وحى من تلك النفوس الشقية » سجينة حلقة التناسخ, 
تستخفر ذنوباً جتتها أجساد آلاف الاناسى والحيوان الى, 
تقمصت فها . ْ 

فبذا رجل دخلت المعبد فرأيته منبطحاً بطوله فوق. 
الأرض الموحلة , أمام الثور « نائدى ءء لا حراك به كأنه 
الجثة الحامدة . وعدت بعد ساعة من طوافى فرأيته فى نفس. 
موضعه لا ينبس ولا يتحرك . ومن يدرى م يبقى منطراا 
ستجدى رحة ١‏ ناندى » بواب شيا وزوجته بارفاق؟ 

وهذا برهمى غطى نفسه من أم رأسه حتى أدص قدميه 
برماد نار اشتعلت تحت أقدام « جانيشاء أو ١‏ كلى» أو 
الفقة ودووجاء: 

ويحى ماذا غرر بى فجت أجوس خلالهذه الاإنسانية 
الشقية تسعىحليقة الرأس إلا من ذؤابة شع رتتدلى ‏ وتأتور 
بأقشة بيضاء مشكوك فى يياضباء وقد نقشت عبل جبينها رمر 
. الاله شيقا بالرماد أو بأصباغ حمراء وصفراء . 

قليلا من النور أمها السادة ! هذا ما قاله « جوته » عند 
احتضاره أقوله أنا أيضأ جرد أن زل ف القلم وأنا أكتب 
عن رحلى من جزيرة 3 كروشادى» إلى مصيلك 1 راميشئارام» 


55-5 
فى جنوب الند. 

وهذا النور يمدولى فجأة فى فقرة رائعة من,الأأوذيسية» 
ذكرتى بها عبادة رمز من رموز شيمًا. وحكاية شيعًا حينما 
دخل عليه الاآلمة فى خدر زوجته . 

ذلك حين يعلم د هيفستوس » إله النار الأعرج الصتاع 
ما أصابه فى زوجته , أفروديت ء من |إله الحرب , آريس » - 
فينصب حبائله وشبا 5ه حول خدر زوجته ربة العشق 
والمال. ويجمع آلمة الآولب يشبدم على خطيتها « أما 
الالحات فيلزمن خدورهس احتشاماء . 

.بتضاحك الآالمة - ومكتا أراد القدر للبشرية أن 

يضحك الرجال من الرجال حين مخونهم زوجاتهم - من 
بلية ه هيفستوس » . ويسخر بعضبم من موقف إله الحربه 
فى مخدع إلحة الحب . ولكن « أبوللونء اميل أيوالون 
رب القوس والقيثار والشعرء بميل على أذن ١‏ هرميس + 
ويسر إليه : 

- لتتمنى عبل القدر أن بمددك فى أحضان ينوس حتى 
ولودفعت العن غالاً هذه الاح و لا تتشد وثاقك . وسخرية 
الآلبة برميلنا أريس.. 


10 بت 


فيوسىء إليه هرميس قائلا : 

ل كونن من أسعد الآرياب حتىلو 52 
.هذه الأحابيل » » وناجأى فى أحضان ينو س كافة. الآلبة 
.والا إلبات | 

من قصة خدر شماو يارقاق خرجت عبادة تاسلة 
1 

ومنخدر أفروديت وعشيقها خر جتعيادة اال للجيال 

من در شقًا خرجت العبودية والذلة . 

ومن خدر أفروديت خرج القكر الحر والااحساس 
الرفيع المطاق . 

قليلا من النور أيها السادة ! فلم أك أقصد إلاوصف 
-حجيجى الذى عدت منه بأنيتينمن نحاس احتوتا مياه الكنج 
.المقدس ذات مزةء واستحالتاق غر قى »الو احدة إلىزهرية . 
.والاخرى إلى منفضة سجائر . ٠‏ 

بت ليلع خوان معمل أحياء مائية يجزيرة «كز وشادى»؛ 
.وف معد أكلة برهمانية قدمها لنا موظف بالمعمل» ول يتنازل 
“لن يشاطرنا الأاكل لأآن مرتبته البرهمانية العليا لا تسمح له 
مو اكلة غير البراهمة حتى ولو نزلوا ضيوفا عليه . هى وجبة 


ب“ ! سب 


نباتية فرض فيا أن تعين على الورع والعبادة » ولم أر أكلةه 
أشد منها قدرة عل إلحاب الحواس با بث فها من شطة 
وفلفل وجار . 

بت ليلى وأنا فزع من الحشرات والزواحف ؛ أستعرض. 
فى ذا كرنى جميع ما ممت أو قرأت أو رأت من ذوات 
الاربعة والأريعين والعقارب ء ومن ثعابين تقضم » وحيأته 
تلقم العيون من محاجرها ء وصلال ذات فحيح وقعقعة . 

وف الصبا اح عبرت ذراع البحر بين الجزيرة وأرض الهند. 
فى قارب يغترف الموج اغترافاً . وفى المحطة أخير ا بأنالقطار 
الذى أتينا لأجله لا وجود له إلا فى مخْلة البرهمى الذى. 
حدثما بأمره . وقال صاحى المندى : دعك وزيارة 
راميثثارام . ْ 

فأجبته فى عناد : أيكون معبد راميشثارام آخر سلسلة. 
المجيج البندى عل قبد سبعة أميال من هذه الحطة وله 
أزوره ؟ إنك لا تعرقى . لأسيرن إليه عل قدمى إذا 
اقتنى اللامر! 

واستأجرنا ه باندى » أى عربة هندية تجرها الثيران - 
لم تنكن عربة فيكتوريا أو أى نوع من الحناطير . ولم تكن, 


- ١مم‎ 


حى عربة كارو . إما هى هيكل عربة خرج علينا منمقاير 
العربات يسعى 5 تعرف ولاريب عربات الدش ذات 
«العجلات الكبيرة : تلك الى ينقضم وسطبا فينقاب صندوقها 
إلى الوراء بديشمه . انزع عنها صندوق الدبش شاذا يبقى ؟ 
تبقى د الباندى » الأنيقة التى ركبتها وصاحى البندى لتحج 
:إلى راميشفارام » وقد تدلت سيقاننا بينعجلتها الكبيرتين . 
.وسار السائق يجذ ب إليه حبالا ألجم بها وريه فى خياشيمهما 
طريق اليج الآخير إلى راميشقارام » فى تلك الارض 
الفانية وسط الركام والمعايد المبجورة . بين أشجار «البننانء 
.والرهندى ونخيل «البالميرء : وتحت أعين أصنام أقيمت 
على أبواب القرى للآلبة حتى تغدق على الأهلين خيراتها » 
طزيق الحج إلى راميشقارام. تحوطه المضايف أقامبا 
'الأغنياء [ما لانفسهم أو وقفاً على ققراء الحجاج يأوون[ليها 
هربا من القيظ الاستواتى ؛ وراحة من عناء السفر الكعانى » 
.وهو خير عندى من ركوب هذه « الباندى » وكأ بها آلة 
من آلات التعذيب ق القرون الوسعلى » تلك الأللات الى 
كانت تفصص عظام الآبرباءما يفصص الثوم ‏ وتغمز 





راهان باب معيل وذى م سيلان / أنظر صقدى امو ه86١‏ ( 


174 ل 
جوانهم كتغماز ألتين. 

طريق الحمج الآخير إلى راميشثارام ١‏ هذه مغايد أغاد 
الصالحون بناءها . أو أصلحبا منقضوا حياتهم ييتزو نأموال 
المسا كين مت اعن إصلاح أنقت بم بإصلاح المعايل 
البعورة: 


وى ! هذه بعض قور أولماء 'المسلمين . جرداء. ترعاء. 


مسلوخ عوارضها كأنها فى هذه الأرض البندوس د ة مخلو قات 
رشمة منسية » تأئبة حائزة . 
وى ! وهذه صلبان خشبية برصاء كتعاء. مقيرة مسيحية 
ترمق المقابر الاسلامية بعيون جافة غائرة . وكأنها تقول 
لبا ه أى حظ عائر رن بك وبى فى أرض لاتعرف الرحمة » 
حكلا ! ها هو ذا روح القديس ١‏ فرانسوا ١-كرافبيه‏ , 
يرعى حملانه الاحياء والأآموات . فبذه كنيسته تلمع جدة 


وماضا . أقامها له أحفاد أتناعه . وهذا هو أسقفبا الفرتبى ' 
. تتقيلنا ببشاشة فى باحتها المترية ٠‏ وويقدم لنا « باندى » ملاكق”' 


نشد إليها ثورينا بدل اليكل الخشى الذى حملنا إليه ٠‏ ., 
قلت فى مكان آخر د كل شىء نسى » حقا! فهنه 


«البانذئ»الملاى بذث لنا فىتلك الظبيزةالحرقة كأنها أحدث . 


- 
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موديلات الباكار والروازرويس بيننا هى لا تتعدى نوعا 
من التختروان مقوس السقف المصنوع من الحصير . يدخل 
المرء اليا فيجد جزءا من قاعها هابطا كا نه حوض ماء فارخ 
فيجلس على حافته ويدلى رجليه فى تجويفه . وقد بمكنه أن 
يطل أو لا يطل منكوة أقل انفراجاً من كوات عربات 
السجن . ويقيتى أن عرية السجنخير من هذه الباندى الملاكى 
الى تفضل بها علينا أسقف كنيسة « فرانسوا ١‏ كرافيه . 
وينها نودع القس الطيب الكرحم وتنلقى بركته , وقد 
ملت أربت عل كلب له وسط كلاب سائمة لاهثة غائرة 
العيون ,» دست دون عمد على طرف واحد مهنا , فاستدار 
وعضنى فى ساق عضة قطعت الجوارب وجرحتى جرحا 
وأخذن السامرى إلى صومعته ليعالج جرحى » وقد 
خشيت أن يكون العلاج فى هذه البلاد الروحانية عنطريق 
التعاويذ والتمائم . ولكن منظر زجاجة الود ومسحوق 
البوريك أدخل عيل نفسى بعض الطانينة المؤقتة . فاذاكان 
الكلب مكلوباً يا أبتاه؟ ْ 
لا تخف بأ ببى ؛ إلى أعرف أغلب هذه الكلاب 
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السائمة » فلا تخش مرض الكلب . إتما يغلب عل لعامها أن 
يكون متسم) ننيجة ما تلغ فيه من عفونة . 

شكراً يا أبت , ورج إذا ظبر تع غرى أعراض 
الكلب أن ترسل لى تلغرافاً ألم . 

طريق الحج الآخير إلى راميشثارام ! ول أر بعد شيثا 
من كوة التختروان الفخم الذى أكل على بقية ضلوعى 
وسلسلى الفقرية. حتى نزلكا يباب المغيد الكيير » نحن 
حجاج راميةقارام . 

ومع أن صاحى الحندى قال لى عقب عضة الكلب 
« يقينى أن إله راميشثارام لا بريد أن يراك » ققد استطعت 
أن أدور فى عرصات معبده » وأذرع ليواناته ومعنابره 
وممراته . وأكتشف تمثالى « الوفاء الزوجى » وأشترى 
آنْية نحاسية أستعملبا الأنطقطوقة سجائر » وآنيةأخرى أضع 
فها الوردة التي تعطر جو الحجرة <ولى . 

وخرجت من معد راممشقارام وقد قلدق أحد كيتته 
عقدا من أزهار الياسعين ‏ هو التحية التقليدية إلى يقدمها 
البندى لأقربائه ومعارفه . 


1 علا اطول" ! 
يبب رفي 7 
ونحك بابن بطوطة . أفسدت علينا نساء «ذيبة المبل » 
فما كفاك أن تتزوج منهن باليمين و بالشمال . بل عز عليك 
أن عشين فى الطرقات عاريات أعالى الجسد اللأسمر المشرب 
حمرة » بارزاتالنهود ‏ مستديرات الا كتاف مسوطات 
الصدر والظبر . فرحت تأمرهن بالتستر والحجاب . 
دونساوها لا يغطان روٌّوسين » ولا سلطاتهم نغطى 
رأسبا. ويمشطن شعورهن ويحمعنبا إلى جهة واحدة . 
ولابلبس أكثرهن إلا فوطة واحدة قسترها من السرة إلى 
أسفل . وسائر أجسادهن مكشوفة . وكذلك بمشين فى 
الأسواق وغيرها. ولقد جهدت لا ولي القضاء بها أزن ‏ 
أقطع تلك العادة : وآمرهن باللباس » فلم أستطع ذلك . 
فكنت لا تدخل إلى منبن امرأة فى خص ومة إلا مستترة 
الجسد . وما عدا ذلك لم تكن لى عليبن قدرة » 


- 

ومع هذا تعترف أمبا القاضى الفاضل بأنه كان لك 
«جوار كسوتين لباس أهل دهل يغطى رؤوسين » فعاهن 
ذلك أكثر ما زانهن إذ لم يتعودنه » 

وبمنى ف التمدم بصفاتهن :دول أر فى الدنيا أحسن 
معأشرة منهن » . ثم ه قال لى الوزيرسرا .... فبل لك أن 
تتزوج بريبية السلطان؟ فقلت نعم . فاستدعىالقاضى والشبوده 
ووقعت الشهادة » ودفع الوزير الصداق . ورفعت إلى بعد 
أيام فكانت من خيار النساء . وبلغ من حسن معاشرتها أنها 
كانت إذا تزوجت عليها تطيبى وتبخر أ ثوابى وهىضاحكة 
لا يظبر عليها تغير» 

ومع ذلك تصر على أن يغطين النصف الأاعلى من 
أجساد هن . كأأن امال الذى تمتدحه و تنمتع به ينة ويسرة 
يحب أن مختىء عن أعين الناس . فلتستاأئر بنسائك وحدهن . 
مالك وغيرهن ؟ وأى عيب فى الكاعب أن تندو محاستها؟ 
إما العيب أن تظبر القباحة فتقذى بهأ العينء وتعاقها النفس. 

ليتك عرفت طرفا من أخبار يونان القديمة أما القاضى 
العام ؛ وكيف مجدوا وخلدوا الجسد العارى . إذن لأاخدت 
عن أهلبا الأمجاد ‏ 6 أحذنا ‏ عنادة الخالفى أحسن صور 
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الجسم البشرى وأبدع أوضاعه . ولأيقنت - ا أيقنا - 
أنهم إذا كانوا أورثوا العالم المتمدن تلك الروائع الفنية 
الخالدة : فلآن عيونهم تفتحت على أجسام كاملة التناسب » 
ولعلت أيها الشيخ أن أعمدة « البارتنون » وفروتتوناته 
خرجت من رأس و ميثرثًا » بقدر ما خرجت من سيقان 
و كنوع الملساء» ووققة بو أ الو # ترم بالقويسن أو 
داعب القيثار . 

إن الله جميل حب الخال با مولانا القاضى . وقد دخلت 
جزائر « ذيية المبل » فوجدت سكانها « أهل صلاح وديانة 
وإيمان صحيم ونية صادقة . أكلبم حلال ودعاؤهم يجاب . 
وإذا رأى الاإنسان أحدهم قال الله رىوحمد نبى» . مسلبون 
ومسابات حسمن إسلامبم قبل أنتنزل بهم » ولتكنساوهم 
تسعين عاربات ارذيلة . فلماذا تشعرهز, ,السوأة ء وتلبسبن 
ذنويا ل يدركن من أمرها شيئًا قبل قدومك ؟ 

ألم ترعو حين « أمرت مرة بقطع يد سارق بتلك الجزر 
فنثى على جماعة منهم كانوا بامجلس» ؟ 

ثم ألم تر كيف حاولت أن تستبد برأيك قى النساء فلم 
تستطع لآنك م تقول «لم يكن لك عليبن قدرة » ؟ 
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ومع ذلك تعود مرارا وتكراراً إلى التمدح امن 
وحسن معاشرتهن وتصر على أنك ٠‏ جهدت أن تكسو 
النساء فلم تقدر على ذلك» . 

خذلتك نساء ه ذبية المبل » يابن بطوطة . وإنى لأصفق 
لانتصارهن »ما أصفق لاتتصار غيرهن فى مشارق الآرض 
ومغاريهاءوقى كل الحصور. 

ثم كانت لك الغلبة فى الهاية » ولكن بعد موتك . فلم 
تعش لتنعم وتفرح باتتصارك . 

ولقد زرت الجرر بعدك بستيائة عام , فوجدت النساء 
محجات » يتوارين خلف الأبواب إذا ماعى مها الغريب» 
ويرمقته بعيونبن الحوراء الحارة من فوق أسوار حدائقين . 

وحك ابن بطوطة ! أفسدت علينا نساء «ذيية المبل» . 

لمست أقدامى جزائر « المحلديب »5 تعرف الآن وأنا 
أنحرق شوقاً لمشاهدة الجزر الى قال عنها رحالة طنجة الفذ 
« وهى إحدى عجائب الدنيا » » وأمنى النفس بلحظات هى 
ملك للقن الخالص حين أمتع سائر روحى برؤية امال 
الرائم والغادى فى غير احتشام زائف وخجل متصنع . 

تزلت جماعتنا إلى البر ترتلد جزيرة مالى ( المبل ) الى 


م 


بدت لنا كالاحلام . ونحن نراها على امتداد اليصر زمردة 
فى عقد الجزر المرجانية التى تحيط باللاجون . نور هادىء » 
وسلام فردوسى ء فيه للنفس راحة بعد عناء » واطمئنان بعد 
قلق . وسط ذلك البحر الداخل المنيسط كصفحة من البلور 
المفضر فى زرقة ترتد عنه أمواج انمحيط مزيدة متكسرة فوق. 
أسنة الشعاب الغارقة ٠‏ ميناء طبيعى وسط اللاقيانوس » تحيط 
به جموعة جزر تتخللب ١‏ فرجات خطيرة: لا سيل إلى 
اججتيازها أو تتحطم السفن فيها تحطيا ما عدا المعبر الوحيد 
الذى لايسلئه إلاكل ملاح قدير . قال ابن بطوطة « وجزائر 
ذيية المبل » وذيبة على لفظ مؤنث الدذيب » والمهل ( بفتم 
امب والهاء ) ؛ حو ألفى جزيرة . ويكون منها مائة فا دونها 
مجتمعات مستديرة كالحلقة لها مدخل كالبان لاتدخ لالمرا كب 
إلا منه . وإذا وصل المر كب إلى إحداها فلا بد له من دليل 
من أهلبا يسير به إلى سمائر الجزائر ٠‏ وهى من التقارب بحيشه 
تظبر رؤوس النخل الى بإإحداها عند الخروج م نالاخرى . 
فإن أخطأت المركب سمتهالم يمكنه دخولها وحملته الرجج 
إلى المعبر أو سيلان ٠‏ 

وقد فسرح فيه البصرساعة الأصيل ؛ فلا نمل منظ رالشمس, 


- 


يجمع نضارها من فوق رمال الشاطىء ؛ وعقيقبا وزمردها: 
من انيجان النارجيل » كالحسناء د نوزيكاء تلم مطارفها وثيابها. 
بعد غسلها على شواطىء « شيريا ء تأهياً للرحيل . 

نزلت جماعتنا إلى البر تناد جزيرة « مالى» . وكان حادم 
هاما قدومئاعل تلك الجزر الى لا يرتادها الساحون. 
ولا تدخلبا بواخر الركاب . لذا سرنا ينبعنا جمع غفير من. 
أهل الجزيرة . و قأقل من نصفساعة أتممنا دورئنا فعاصمة. 
جزائر الحلديب . 

طرقات نظيفة: هى ماثثى بساتين أكثر منها شوارع . تحفه 
ها من الججانبين أسوار المسا كن صنعت من جذوع القصب 
وقش النارجيل . ترتفع من خلفبا هامات شجرة الخنيز 
وأشجار المنجة والليان وجوز الهند ترسل أغصانها المورقة 
من ناحية لتلتقى بأغصان الناحية الأخرى ؛ حتى لنسير تحت 
سقوف وقباب من ذاك النبت الاستوانى المسمرق فى كل 
ثىء » فى ارتفاعه؛ وازدهاره » واشتباك فروعه » وكثافة 
أوراقه : وثقل عبيره ٠.‏ 

وعدنا إلى المرمى : فاستأذنت أن أبقى ساعة أخرى فى, 
تلك الحنة الأأرضية , أتميل من جمال غريب على كل حوامى»ه 
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لا أظن الحماة تبىءلى رياه أو مثيله مرة أخرى. 
ضحك الكوماندرة.. .وقال: أهى الأشجار أو ماوراء 
الأسوار تنتزعك منا يا عم حسن ؟ 
وقالالقومندان الاسكمتلندى : أتحسبك عائداً إلى السفينة 
:قبل العشاء ؟ 
وقال رئيس البعثة الاتحليزى : مطاردة الغواق أيضا 
.با فوزى ؟ 
وقال من لم ينس هوميروسه : حار أن تأسرك 
.«كالييسوء فى كبو فها ! 
. وقال زميل المصرى : إنت راى جتتك ؟ 
ول أجب ء بل قفلت راجعاً إلى الجزيرة يحدوق أمل 
خفى » كانت ضحكات الصحاب فى القارب الذى حملهم 
إلى السفينة تنذرتى بأنه أمل غائب . 
فربما كانت الظلال البنفسجية » وحفيف الاشجار 
المجبولة » وصفحةننماء لازوردية ينشاها نقا بالمساء الشفاف» 
وعبير الأزهار الغريبة»هى الى أومأت إلى أن أعود . 
ومن ذا الذى بحدوه المتماء السارى فى أعطاف الرياض فلا 
مب ؟ 


- 


ولكن الصوت الذى أهاب بى لم يصدر عن جنة الشعاب 
'المرجانية وحدها. وإتما هو صوت داخل يرن فى أرجاء 
“أرنواحنا إذا اختلجت بنظرات العيون الحوراء ترنو من خلف 
اللأبواب وفوق أسوار منازل «مالى» المليئة بالأسرار » 
.واهتزت بلبحة من شعور فاحمة تزينها عمامة صغيرة كالزهرة 
ترشقبا الحسناء فى فودهاء واتتفضت لوسوسة حل تزين 
المعاصم السمراء والتحور النايضة الدافئة . 

من يدرى ؟ ربما دخل المساء منازل الحسان ققتتحأبوابها 
«وهتك أنسرارها . آه من النفس الشاعرة لا تفتأ تبي بالخياله 
.وتؤمن بأن السراب ليس سرايا ! 

كانت المنازل مفتحةء وقفت الحسان بأبواها تحدججنى 
بنظرائها من بعيد . ولسكن الآبواب كانت تقفل كبا قربتنى 
.منها خطوان ء فلا أرى غير طرف رداء موثى بدوائر من 
.فضةء أو ذؤَابة شعر نز ينه عمامة كالوردة القانية . 

كف تخفى مسيرك أها المطارد الليل » ومدينة « مالى » 
.من أقصاها إل أدناها عرفت بأنك تخلفت عن صحابك , 
فبى تتريص لك . وتعد عليك خطواتك ؟ من ذا الغريْب 
الذى مكتته القرية الصغيرة من الغزل ء ومقامه فها ليلة أو 
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بعض ليلة . وقد جاء [لها من بلاد بعيدة » غريب اللباس, 
مجبول اللسان ؟ 
واخشترقت المدينة حتى خرجت من أسوارها الخلفية:» 
فأشرفت على البحر الواسع المدى .:ووقفت بعين ماء أعلل 
النفس أن توافيى إليها من وافت مومى من أهل مدين | 

وفى عودى صمد لى باب من الآبواب لم يقفل » وإذآ 
به ..... طفلة فى حوالى العاشرة من العمر » هى الوحيدة 
من أهل «مالى» ذكرتنى بلباس نساتها أيام ابن بطوطة . مئزد 
يغطى أسفل جسدها , وعقد من القطع الفضية الصغيرة هو 
كل ما يغطىنصفها الأعلى إذ ينحدر على كتفيها الدقيقينمن 
حول رقبتها حتى يذتهى بقطعة فضية كبيرة تغطىسرتها الصغيرة. 
وسوارات من فضة نحيظ معاصمما الرقيقة . 

وهكذا تلبس الطفلة لياس جداتها فى العصور الخوالى هه 
أيام كانت المرأة فى « مالى » تنعم بطفولة الآمم ؛ وبمر, 
فى براءة الفطرة ٠‏ 

ألا وحك باءن بطوطة ! أفسدت علينا نساء ذيبة المبل .. 


عرو يهمم التقسى 
رفيات استتناي 
السشرى»والغرب 
الوفاء الو عى 
عوتاما سا كياموى 
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لسمع كثيرآ بأخبار البعثات البحرية » وبعثات ارتياد 
القطبين ومجاهل القارات ء وتسلق جبال المهالاءا . وكثير 
منا بميل إلى الاعتقاد بأن البعثة هى مجرد جموعة من رجال. 
[خصائيين مجبزين بالألات والعتاد اللازم » عدم الحكومايته . 
والمعيات العلبية والأاغنياء النافعون ما يلزم من المال . 
وقد يكون هذا صحيحاً ‏ ما. خلا التجبيز بالآلات - 
فى بعثة تسافر لتمثيل هيئة رسعية لدى هيثة رسمية أخرى . 
ولكنه لا حتوى إلا جزءا من الحقيقة فى حالة بعشات. 
الاستكشاف . فالمال أساسى فبها ولا شك . ولكنه بدون. 
الرأس الذى يدير تجهيز البعثة وإعدادها لا قيمة له . ولكنه. 
بدون شخصيات أعضاء البعثة ضائع لا محالة . 
فالعنصر الانساق هو كل شىء فى يجاح البعثات » حى. 
بعثات التمشل:فى الاحتفالاتالرسمية تختار لما رجالا لبقينه 
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-حذقوا فن الحديث واللبس وال كل والشرب والرقص . 
ولست مغالاً إذا قات بأن بعثات الاستكشاف قد تتطلب 

+صلابة نفسية وقوة احتهال» وشجاعة وإقداماء أ كثر من 
الجبوش الذاهبة إلى ميدان القتال . فبذه الجيوش تخرج إلى 
المرب وقد راضت نفوس رجالا فى السل كل الرياضة » 
بوأعدتبم لكل ضروب الاحتال والمقاومة . ثم إن دوح 
الجاعة تتضاعف قوتها بزيادة عدد أفرادها . 

أما فى البعثات العلبية فليس من السبل أن تجد رجالا 
مدريين عبل الجبد المطلوب » وفى غاليها يكون رئيس البعثة 
وحده هو القاسم المشترك بينها وبين بعثات سابقة . 

هذا إلى أن أكثر رجال البعثات مزانا هم أكيرهم 
سنا . والسن عائق شديد دون القيام بأعمال تنوء بوقرها 
أعظم قوى الشباب احتالا ٠‏ 

والبعثة فئة محدودة العدد . غير مجبزة كالجبوش بفرق 
خاصة لمبمات البناء والحدم!» وإعدادات الاإقامة والرحيل ٠‏ 
يعيش أفرادها معا طول الوقت ء أو قدينقسمونإلىجماعات 
أو أفراد » يتابع كل منهم مهمة مخصوصة ف عزلة عن العام 
قد تكون نامة ولمدة طويلة ٠‏ 


صدنم ا 1 
واليعثة لا تقف أمام عدو إنساق معروف الطباع 2 
“نستثير فيها حركاته كثيرا من الخاس وغير قليل منالروح 
«الرياضية . بل هى مجموعة بشرية أمام قوى الطبيعة . 
-والطبيعة عدو مخيف ء ذات مزاج قلب»ء تهدم اليوم ما بثته 
باللآمس » وتدك فى لحظة ما أقامته يد الإنسان فى شبور 
تن 
أثناء زيارتى لبلاد الترويج ذهيت فى «١‏ برجن 4 أزوق 
مكتشقاً كسب شبرة عالمية فى ارتياد القطب الشمالى.وعند 
إقبالى عليه تيجحبت بكلياتى إلى التفرس فى تقاطيع وجبه ٠‏ 
. فليامد يده للسلام على » مددت يدى دون اتقباه .وما إن 
أحفسة يده حى عرتى دهقشة أعتقد أنى جحت فى 
كتان أمرها ء ذلك أنه ل بق للرجلمن أصابعبا غير واحدة 
أو اثنتين ٠‏ ْ 
وسألت فيما بعد صاحبى الذى قدمنى إلىالرحالة العظيم . 
.قال لي : فى إحدى رحلاته, وأثناء عاصفة #لجية هائلة , 
“قام ليلا يوثق منرباط خيمته. وفى تاك اللحظة فعد قمازيده 
.البى . وانقضت للحظات جعل سحث فيها عن القفاز » وهى 
-الحظات معدودة ولكنبا كانت كافية لتجمد أغلب أصابعه 


14 سم 
والبعثة تنابعوغرضا علسياخاصا قد لايثير ق الجاهيراً كثر. 
من أهنيام عرضى . ينما الجبوش تعمل ومن وراتها حكومة. 
وصحافة ورأى عام وأمة تضطرم بنار الوطنية نساء ورجالا” 
وأطفالا . 
لذا تتطلب بعثات الامتكشاف من رجالا صفات ليس, 
من السبل أن تجتمع لرجل : اس بالغ لأغراض البعثة. 
العلبية » وإمان بأقدارها : وهمة عالية » ونفس نبيلة ٠‏ وطبع, 
دمثء إلى ما هتالك من الصفات الى يكون با الفرد قادرأعيل. 
التفانى فق خدمة ابجموع ,مستعدا لكل أنو اعالتضحية. يضاف. 
إلى كل هذا ثلاث صفات أساسية : الطاعة ف الظاهروالباطن. 
أ الطاعة الخلصة للرئيس ظ والفكن من مادة الع اللكلقف.. 
بحتها, والتكوين الحديدى للاعصاب والجمانت. نفس وجسلم . 
وعمّل من حديد ؛ هذا ماتتطلبه البعثة من رجالا . 
ل ا من . 
شروط تجاحها . ١‏ 
وقد ضمت البعثة الاجندية ركان لى شرف الاشتر 
فيهتا نائيا عن بلادى » كثيرا من العناضر ل 
نفسا وعقلا وجمانا للمبمة الشاقة التى أدتها . ونجاحبا كان 
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يمكن أن يعد ننيجة طبيعية لصفات رجاهًا الممتازة . ولكى 
مع ذلك أميل إلى أعتبار يجحاحبا شيئا أقرب إلى المعجزة ‏ 
ذلك لإأنها كانت فاقدة كل أثر من التجانس ! 

تصور تلك المجموعة الآدمية ألقتها المقادر فى بوتقة 
واحدة لتؤدى أشق المبام فى أسوأ الأجواء . أربعون نفسا 
على سفيتة طوطا أربعون مثرا وحمولتها ثلّاثة طن . ضيوف 
سجن عام ينظرون إلى الخلاص من رققاهم قل الخلاص 
0 ْ 

جاءوا من الشمال وجاءوا من الجنوب» جاءوا من 
الشرق والغرب. جاءوا ص جونات اسكتلندا وهدارات 
نيو زيلئداء نؤحوا من استراليا ومن جنوب إيتجلترا , 
غادروا الصعيد والوجه البحرى» عيروا إلينا من جزيرة 
مالطة ومن بلاد النوءةء جاءوا من السواحل ومن البلاد 
الداخلية » اتتديوا من الآسطول البريطانى الحظيم ومن يجموعة 
البحرية المصرية التى جارت عليها العوادى منذ ‏ نافارين » 
حتّى عادت سفيئة تعرج » وسفينة تسعل » وسفينة يمثى 
بانخراف كالسرطان . جاءوا سفرجيسة وحرية وضباطا 
ومبندسين » ؟] جاءوا أطباء وعلياء وخريجين حديثى العبد 


دارع ١ح‏ 


بالجامعات . أجناس ونشآت وطباع تعد بعددثم . أربعون 
نفسا كانوا على تظبر: السفينة الصغيرة أسوأ هنداما من منصر 
«على باباء . وأبدع نظاما من حرس وهو ايبول » . خمسهم 
لغته الانجليزية ولا يدرف كلبة عربية . والآربعة أخماس 
لخته مصرية لا يعرف أَعَلببم غيرها . 


رفعوا رؤوسبم ذات مساء من سيتميرفوجدوا أنفسهم 
فى عرض البحر ينظرون إلى بعضهم بعضا ويقول.كل فريق 
فى نفسه : فى أى بلية أوقعتنا المقادير » وبأى رزيئة نكبناء 
وكيف نعيش سويا على ظبر العباب تسعة أشبر 1 

ول يدعبم لاتفكير بليتيم طويلا جو البحر الأحمرء 
أشمد أجواء الكرة الآرضية رطوية وحرارة . وهو أسوأ ما 
يكون مناغا فى شبر سبتمير» الشهر الذى اختارته البعثة 
لاجتياز البحر الأحمر من الشمال إلى الجنوب » حينما تكون 
الرباح شمالية؛ أى حينما لايمكن للسفينة أن تتلقى نسمة واحدة 
تخفف عن ركابها أثر الحر القاسى والرطوبة القتالة ! 

ترزأ فثة بفثة» بل تولى البحر الاحمر عنبما مبمة 
البلايا وإنهاك الأعصاب وعكتنة المزاج وجر الشكل 
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عشرة أيام بلياليباء سليبما بعدها لخليج عدن عشيرة أيام 
أخرى: بلياليها . 
وتحبمت شواطىء مصر العليا والحجاز والهن والسودان. 
والإإرتريا والصومالء فكانت ترسل علييم لوافح سعموميا 2 
وتطاردهم فيا ينها كأنهم كئة مندوذة ملعونة » غضبت علببا 
شعوبها فأرسلتها على سفينة الملعونين الضالين . ْ 
كان من المستحيل أن يكون تجانس عل ظبر السفيئة . 
وكان هذا مصدر ضعف كير فى نكوين البعثة » ومضدر 
متاعب كثيرة . : 
ومع هذا نجحت » وأعتقد أن نجاحما كان نقيجة لرياضة 
نفس أعضائها فى رحلاتها الآولىء وخصوصا فى رخلتيها عبر 
البحر اللاحمر وخليج عدن . 
ولم يكن للنفوس ذاتها فضل البدء مبذه الرياضة ٠‏ بل كان 
ذلك عائدا بالأولى إلى قسوة العاس الأآول بين كل فرد من 
أفراد البعثة وزميلة . وبين أعضاء البعثة والسفينة أجهزتها 
وبين جميع هؤلاء وجو البحر الا<ر المهلك المشقى . 
ويظل للنفوس بعد هذا فضل استطاعتها أن تنيض لهذه 
الرياضة » وللرجال الفضل فى تملك قياد النفوس وسياستها .” 


دوه 


خنها استقرت اللأامراض بين رجال السفيئة فى الثلك 
الاخير من رحلاتها الطويلة ء حينها استولى الضعف على 
أجبزتهم الا نساأنة ‏ ونال من السفينة وآ لاتها ء كا ثالت 
الحوادث م نأجوزتها » صمدت النفوس لكل ثىء؛واستعدت 
لكل طارىء ؛ واحتملت كل ضعف آلى أو جممانى . 
وإن تردد الأن عل لسانى قول الشاعر « وإذا كانت 
النفوس كارا اخ » فليس ذلك فى عرض الفخر » ىم تكن 
نفوسنا كبارا إل ىالحد الذى تطلبتهمهمتناء إنما حن والحوادث 
رضتاها على أن تبلغ ما بلغته من الكبر . 
وبودىأوأئنا فى حالتنا الراهنة تفكرمليا بما أقول. فليست 
الجيوش مجرد إعداداتميكا نيكية . بلهى قبل كل ثثىءترو يض 
النفس عل احتّهال الأهوال : وإعدادتفو س الملا بين منالناس 
عن طريق التعليم والترمة والتدريب والصحافة والناءر العامة 
والأمثولات الحية ‏ لتبب فى أى للنظة لما يسمونه «.الدقاع 
عن الى » و« الذود عن حياض الوطن ». وهذه ليست بجرد 
ألفاظ جوفاء, ونعرة وصياح . بل هى حقيقة رهيبة تقتضى 
من روح التضحية وقوة الاخَّال» ومن ن الدرية والاستعداد 
والمال.. . وأ كثر من كل هذا.. من البشريةأرفع 


[نؤ - 

«وأنبل وأقمى.واأقوى ما فيبا » وهذه الصفات لاتصل إليبا 
«طبائع الناس مابين ضحة وعشاها . وإما تتطلب تكاتف 
كل جبود أبناء الوطن الواحد.: نحو الغابة الواحدةء بارادة 


بواحدة 2 


م 7 م 1 7 
بست - ع 
تختلف سيل قبادة الرجال باختلاف طبائع القواد .. 
فليس من السبل وضع صورة تموذجية لا يح ب أن يكو زعليه. 
قائد الرجال . وإنما تدرس القيادة وتحلل ق أشخاص توابغها. 
وقد يمكن الوصول بعد ذلك [لىشبه قواعد عامة للقيادة تلقاها' 
الشييبة » و لكنهذهالقو اعد لااتستطيع أن تلق من التابع متبوعا. 
ققائد الرجال بولدكذلك . وهو فى الشعوب الفطرية يأخذ. 
مكانه من القيادة بحم صفاته الطبيعية . أما فمجتمعاتا المنظمة 
فكثيرا ما يعطى الحاق للى بلا ودان يحم الوسط الذى' نمأ 
فبه هذا الأزعر : وتمعا لوريقات مدموغة تعززها وساطة. 
عائلية أوما إليها تصل به إلى مركز القيادة . حتى ليجد فيها من. 
يتملقة ويشبد له بأن القيادة لم تك إلا له ولم يك إلا ها . 
ويلوح لى أن أول ظاهرة تبدو على من ينال مركر قيادةه 
لم خلقله هى التكشير والشخط والنطر ء وقرع المؤائدبقبضةء 


0 1 سب 


اليد إلى ما هنالك من مظاهر الأمر والنهى الفارغة التى له 
تصدر عن تفكير خاص واتجاه معين . وإنما هى أشبه بجعير 
مثل التراجيديا الخائب ٠‏ كل ما يعرفه من التمثيل هو الزعيق. 
من أم يافوخه . والتلويج بالا كف والمرفقين . 

وإخال القيادة مرتكزة على صفتين أساسيتين : 
الشخصية أولاء وفهم الرجال ثانيا . 

أما الشخصية فقائمة بذامها ونتعممع إبره لا يتفرع عنها 
أمر آخر: . أما فهم الرجال تفرع عنه صفتان من أ صفات 
القيادة : معرفة القَائد تمام المعرفة حكيف تنفذ أوامره » 
ومعرفته بدقة متى وكيف يكافىء المحسن 

ولم أقل كيف يعاقب المسى. . فالعقاب هو والجعير 
والشخط عندى سواء بسواء. ليس أسبل عبل القائد أو 
الرئيس من أن يعاقب أو أن يشخط ٠‏ ولكن الصعوبة فى. 
وكقييم ولسط عور لاتب" ش 

ولست الأن فى عرض الحم عل ملكة القيادة عند 

قومندان سفيتتننا الاسكتلندى فليس هذا شأتى بولق أود 
أن شد له بأحدى صفاتها الهامة : إنه عرف كيف. يكاقء 
رجاله: وتخير اللحظة المناسية لكافأتهم 


د 16 د 

ولم يكن الآمر سبلا ٠‏ فإنه وإن تفاوت بحارة السفيئة 
فى ملكاتهم » ققد أدوا واجبهم بكل ما أوتوا من قوة 
وإخلاص وكفاءة . ثم إنهم كانوا تخبة من البحرية المصرية» 
وقع الاختبار عليهم للقيام بعبمة أدرك ولاة الآمور دقتها 
وصعويتها ومثشاقها . وقد امتدت مبمتهم إلى تسعة أشبر دون 
هوادة » لايعرفون با جمعة ولاأحدا ولا عبدا . ومبمة هذا 
شأنهالى تك تسمم لغير الصالم بالبقاء . وقد صلحو كلهم إلا 
اثنان ل تطاوعبما حالتهما الصحية قأغيدا فورا. كيف إذن 
يكافأ هؤلا. الناس وهم أفراس رهان ؟ 

كوف. واحد منهم حوالى الثلث الآخير من الرحلة . 
وهو رجل أوتى من الباهة الفطرية والشخصية والكفاءة " 
فى أعمال البحر وأعمال الصيد مال يترك مجالا لتذمرإخوانه 
وثم أدرى الناس بتفوق زميلبم . 

وسافرت السفينة فى رحلتها الآخيرة متجبة شمالا بغرب . 
شطر السويس . وقد أيمن باق الرجال أن ترقياتهم رهينة 
بالزئاسة العليا فى القطر المصرى . وأنها سوف تقرر أياما 
وشهورا عقب عودتهم إلى الاسكندرية . :ورا نسى ولاة 
الآمور شأنهم بمضن المدة فتغاضوا نهائيا عن مكافأتهم . 


٠0 -1١نهد‎ 


مهذالم يشكرالقومندان الاسكتلندى الظة واحدة ٠‏ فعند 
ما اقتريت السفيئة من السويس اجتمع ى وأخبرق بأنه يود 
أن يعلن الترقيات فى الاسماعيلية ٠‏ واتفق معى علل الأاسماء 
بوعلى كتمان خبرها ٠‏ ورجاق أن أتصل بالرئاسة العليا 
تليفونيا من السويس لأاحصل عل الاإذن باجرائها قبل عودة 
“السفينة إلى الاسكندرية . وقد تمت موافقة الرئاسة العليا 
-صباح وصولنا إلى السويس » وبق الخبر مكتوما . 

رست السفينة فى حيرة القسام أمام مديئة الاسماعيلية . 
.وأم القومندان ضابطه الأآاول أن جمع الرجال مبيثة طابور 
استعراضى . "م أفضى إلى رئيس البعثة بالغرض من الطابور 
«برهو إعلان « الترقيات ٠؛‏ وبأن اللحظة جاءت ليعلن رئيس 
البعثة ماقررته رئاستها العليا فى إنجلترا بشأن البحارة . 

ووقف بين صفين من البحارة والبحارة الوفادين , 
-ووقف إلى جانبه رئيس البعثة وأعضاوٌها . وطاب منضابطه 
اللاول أن يترجم خطابه جملة جملة ٠‏ وأذ كرمنه بعض فقرات . 

أريد وأنا أعلن الترقيات الى وافقت علها الرئاسة 
العليا صباح اليوم أن أعبر لكم عن إيجالى بكم , وثتائى على 
الجبود الرائع اذى استطعتم نه أن تقدموا أغظم غدية لمن 


علية كبرى . وأنتم من وراء ذاك قد أَديتم واجبكم بحو 
بلادم إذرفهتم من شأن البحرية المصرية » ودافعتم عن شرف. 
الراية المصرية . وأظهرتم العالم الذى كان يتتبع أخبار البعثة 
عل أن فمصر رجالا قادرين على ارتياد البحارء لا ىحاية. 
السفن الكبيرة؛ بل عيلظهر بآخرة صغيرة كانت عحل [يجاب. 
رجالالملاحة فىكل مكان . فأنا أهنئك وأهنىء مصر بأمثالكم 
وأخيراً أرجو أن يدرك كل من يسمع اسمه منكم عند تلاوة. 
قائمة الترقئات أنه استحق الترقبة كل الاستحقاق ء وتالحا” 
عن جدارة . 

ثم بدأفى تلاوة القائمة حتى جاء عيل آخيرها . . 

وإذا ما تضم أمم|جميع البحارة . والوقادين ,والسفرجية! 

كانه [خراج» هذا المنظر ‏ عل حد القول السائر ب 
ديعأ . ولعلنى أ كثر منشاهدوه تقديرا له وتمتعابه ٠.‏ فلم يكن 
يعرف بسر الترقية الاجماعية إلا القومندان 0 1 
والقومندان كان إلى 58 « يروتاجو نست »ف المنظر » فهو 
مشغول 0 دورة الام . أما أنا فكنت أطالم 0 
الرجال أ ثر خطبته التى كانت نيدو لحم جوفاء . إذ أن كلا منهم 
كأن بتحرق على معرفة التتيجة: وعما إذا كان يمن وقع, 


لد لانه| ‏ ب 


:اختيار القومندان عليهم للترقية إلى رتبة أعلى . لذا كانت 
منماء القلق تتزايد على وجوههم كلما واصل القومندان خطايه 
ورب قائل : منظر نعرقه . فبذه تنام الامتحانات فى 
آخركل عام دراسى تقدم لنا نماذج من هذا القلق المساور . 
هذا بح ولكن . . 
ولكنك فى حالتنا أمام رجال بسطاء تغربوا عن ديارجم 
قسعة أشهر لاقوا فها المرائر ما بين مشقات وأمراض. بله 
تعريض حيانهم لأخطار البحار وأخطار الكششف العلى فى 
«البحار . ْ 
لكنك لم تعاشرم تسعة أشير » ول تك طبيهم» وم 
تعرف سرهموعلهم» ول تتابع هوايتك الكبرىوهى دراسة 
:الرجال تمارسها فهم . 
ولى تكن تعرفهم كا عرقتهم واحدا واحداء ولم يك 
حديك عليهم مثل حدبى , وخوفك من فشليم مثل خوق». 
-واهمامك بنجاحبم مثل أهثمابى . 
تصور هذا الموقف الشاذ : بعثة بحرية تمخرج من بريطانا 
رأس الإمبراطورية الى قامت عل أ كتاف ملاحبا 
«وقوادها البحريين فرنسيس دريك ء حكوك ء نلسن - 


مها 
وتببط أرض فضي تتعيزها سقه] العلسة الصنيرة 
بضباطها ومبندسيها وبحارتها ووقاديها . وتسافر بها و ممم إلى. 
المحبط البندى تذرعه طولا وعرضا مدى تسعة أشبر . 
بريطانيون يسافرون على إحدى سفن البحرية المصرية 
الى لا نعرف بعد إن نت ناشئة» أو هى من بواق مجد 
دارس . فا إن قسيريهم السفينة بضعة أمبال فى البحر الاجر 
حتّى يحبروا بِقَلمبم ؛ ويعلنوا ندمبم على أن يستعيرواسفيئة. 


برطانة! | 
بعثة بحرية تسافر يساورها الشك فى أقدارها سلتها إلى. 
رجال من بلاد غير بحرية . 


بريطانيون يتفكبون علنا فى أول عبد الرحلة تحكاءة: 
« مالطة يوق » تكفل بقصها عليهم بعض ضيوف مصر ». 
من يرغدون بعيشها بقدر مأ يعيشون على النوال من سمعتهاء. 
وجر اسمبا فى.التراب» وتحقير رجالها . وقد راحوا يجحعلون. 
منبا حكاية مصرية , وهى فى الأصل نكتة تركية .. 
أرسل الملطان أسطوله لزيارة مالطة . فخرج الأاميرال. 
وأخطأف حساباته الملاحية حتى تاه فى البحر الابيض . ثم عاد. 
إلى سيده سلطان تركيا يقول « مالطة يوق 1» 
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فكان رجا لالبعثة يقصونها علينا كاسمعوها ف الأسكندرية 

من ضيوقنا الاجانب ء منسوبة إلى البحرية المصرية فى عبهد. 
أحد الخديوين : أرسل الخديو أسطوله الخ . .. وعاد أمير 
البحر إلى سيده يقول له , مالطه ما فيش 1» وقد حفظوة: 
كلية ه مافيشء بنصها فهم ينطقون بالنكته هكذا ١‏ مولتا 
موفيش »> . 

أقول إنك إذا كنت عشت مثلى تلك اللايام السوداءفى. 
أوائل عبد الرحلة » ورأيت كيف يتطور رأى البريطاتيين. 
على السفينة شيبًا فشيمًا من السخرية إلى القلق » ومن القلق. 
إلى الاطمئنان » ومن الاطمئتان إلى الدهشة » ومن الدهشة 
إلى الاعجاب برجال البحرية المصرية » 
فإِنكحيتئذ تدرك كيف تمتعت « بإخراجء القومندان 
الاسكتلندى لمنظر الترقنات الاسنتنائة على ظبر سفيتتا' 
الرأسية فى حيرة القساح . 

هكذا أتصور شعور الوالدين بنجاج أولادهما » وكان. 
شعورى !. 

سوف يعود إذآ هؤلاء الرجال بعد غد إلى أهلبم ف 
الاسكندرية يحمل كل منبم على ذراعه شريطا جديدا فوقه 
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ما كان حمل . وسوف يه فأهلبم أن ملم يفارقوهم عيثا . 
وسيطالعون زملاءهم بأمر ما كسيوا تقيجة احتماهم 
ورجواتهم . : 

لى ولك أن نعود من أمثال هم ذه الرحلات حملين 
بالتجاريب , مفعمين بالمعرفة . لى ولك أن نقنع بكثير من 
الخيالات الثى قام علها تعليمنا وتثقيفنا . ومع أن البحار 
البسيط قد كسب هوأيضًا خيرة ومعرفة يختال مهما عل أقرانه 
إلا أن أفقه الضيق » وأفق أهله وعشيرته وأقراته وأمابه , 
لايحتمل ولا يكشف عن فوائد لرحلة المحبط المندى أ كثر 
من الفائدة المادية الآدبية الى تنأ من الترقية إلى رنية أعلى . 

أما أن تشكو لى تلك السدة التركية الجللة منأقرباء 
أحدنا فتقول ه ترقية كويس أفندم . ماليش . لكن يا إبى 
ضرورى ألشان الولد واهد نيشان . [يش أفندم ! نيشانأظيم 
أظبم كتير » فبذا من خصائص الطبقات المتعلمة . 

ثم تقدم رئيس البعشة بين الصفوف وخطب تدحا 
البحرية المصرية بلا تحفظ . وأعلن أن رئاسة البعثة فى اتجلترا 
قدرت مجرود الرجال أ كير تقديرء وأنبا قررت صرف 
نب شهر إضاف لكل واحد منهم مكاقأة له. ؟ا قررت 
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نرب مدالية تذكارية من الإرونز توؤع عليهم » ومن الفضة 
لتوزع على الضباط والعلياء . 
وتقدمت أنا لآأخاطبهم باللغة الوحيدة ا تصل إلى 
قلو.هم ٠‏ اللغة العامية » تلك اللغة الحرومة ء المنبوذة من 
الدوائر الرسمية لا لذنب إلا لأا لغتتا الحقة ؛ لغتنا 
الصادقة . لازواق لبا تخ تحته عواطفنا الكاذيةي نملك أن 
تحيط فوادنا بس 1 من اللعة 0 اي 


عن ضروب الحضارة الغربية امليا. 

لا أحستى فى خطبّى بالعامبة زدت عن العثر بن كلية » 
:استطعت أن أضنها كل ما فى نفسى من عواطف الشمكر 
.والثناء على الأابطال الحقيقيين لرحلة حيط الحندى . 

وهتف الرجال للبعثة ورئيسها وقبطانباء م هتفوا حياة 
أسعد الناس بنجاحهم 

وليقل القوالون ما شاموا فى الحنافء إلى لعليم منذ 
سمعت هذا الهتاف الصادق أن ما يقال فى الحط من قدره 
وقدر من ينالونه عن جدارةء ويطربون لنيراثة» قد أثاره 
الحسد والحقد والضغينة . 
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وات لوو اء أحس بأن خير ماعدت به من هذم. 
الرحلة هو حب هؤلاء البسطاء الذى تل فى كل مناسبة .. 
والذى أتيم له الظبور بشكل إجماعى فى هتافهم باسم طبيبهم. 
وراعييم . 

ونادى الضابط الأول بالانصرافء فتحولت الصفوف. 
المتنظمة إلى رجال يتعائقون ويهىء يعضبم بعضا. 

هكذا عرف القومندان كيف يكافى. رجاله » وتخير 
اللحظة المناسبة لكافاً:هم . وهذه إحدى الصفات اطامة البى, 
تقوم عليبا قيادة الرجال ٠‏ 


جه و 
في . - 
جنا مستبا 
ليتتى أجد الوريقات الى خططت عليها عاجلا خطبى 
قبل إلقائها مياشرة؛ حّى لقداضطررت أن أتنحى مكاناخلف 
الستار فى قاعة الجمعية الملكية لآ كل كتاءة الخطية التى كان 
عل أن ألقيها فى ذلك المكان عقب محاضرة رئيس البعثة . 
ولا زلت أذكر قترينه أففية استندت إليبا ووقفت أكل 
خطبى فوق زجاجبها . 
لآن هذه النطية كانت لغزا لم يتمكن من حله أصدقائى 
ويصعب أن يعتزف الناس بقصورهم عن الفبم»وخصوصا 
فهم أصدقائهم حتى ولو فصلت يينهم نسعة أشبر من حياة 
مجهولة لهم على ظبر سفينة ضئيلة ذهبت تجوب البحار 
البعيدة , ش 
فرحل قامت فى ذهن أصدقانى كنزهة بحرية جميلة » كا 
يركب الأغنياء مخوتهم الخاصة ليطوفوا حول الآرض .لم 
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كن الأصدقاء ليشكوا لحظة بما تمثله هذه التسعة أشبى فى 
حياق . وقد اعتادوا منى كثرة التنقل: فحسبوا أن سفرى فى 
أرجاء الحيط الحندى حتى أبعد من خط عرض ٠١‏ جنوب 
خط الاستواء » وحتى مدخل الخليج الفارمى شمالا » هو ' 
وسفرى إلى شمال أورويا وشمال أفريقياوبءض جزرالبحر 
الأيض المتوسط سواء يسواء . وإنه لكذلك لولم نكن 
حيافى وتجار يى على ظبر السفينة تسعة امي اقداص 
ها لقيت فى حماة مليئة بالصعاب . 

ففى خطبتى بالجعية الملكية حاولت أن أنفذ مباشرة إلى 
الصميم الاإنساتى تحت المظاهر الدنيوية الى تظبر بها 
البعثة الكبيرة . 

قال صاحى الكوماندرف ... وهو يقدمى إلى إحدى 
السيدات فى ميتاء من موانى انحيط الحندى : 

هو ف الظاهر طبيبناء ولكنه فى الواقع فيلسوفنا: 

والسدة من هواة مطالعة الكف ومعاق الوجوه . 
فأجابت ف . . . » وكانت تتفرسمنذ لحظة فى يدى وأناألوح 
مها فى الحواء » كأن الكلهاتقاصرة عن تأدية المعاتق فأحاول 
أن أصور هذه بأصاببى فى الحواء : 
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- قد يكون صاحبك فيلسوفاء ولكن أصابع يده تنفئ 
رمه افلاقة وا أسايع وجزيشن عل القيبي” : 

قال ف.. 

لعلى ناتاه ا ا 
فى الحياة هو دراسة الاإفسانية ونحن حوله على السنقينة .... 
تماذج دراسة من الطبقة الأول . 

صدق الكوماندر الذى 000000 
وفق ملا-ظتهالشخصية » لاعنعلومقراءة الكف واليازرجة. 
فقذ حققت بعض أمنيتى فى دراسة البشرية تحياتى الملاصقة 
لآربعين من مختلف الملل والتحل » يعيشون مزدحمين فى 
الحيز الضيق الذى تمثله سفينة طولها أربعون متراً . . 

وحاولت أن ألخص دراستّالبشرية للجمهور الذى جاء 
إلى دار الجمعية الملكية ينصت لكلشىء إلا لمحاولة التغلغل 
فى الصميم الانسانى للبعثة . 

ثم فى أى جو تكلمت ؟ 

هذا رئيسنا ليس بحيا إلا بذ كرى عحطانه العلمية 
وا كتشافاته البحرية ٠‏ وهو يات على الأسماع طرفا من رحلتنا 
العظيمة فى صوت منزن هادىء : وطبجة خطاببة يلقنها 
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الانجليزى أثناء الدراسة حتى يكون علىاستعداد داتما الخطابة 
فى نهابة سفلات العشماء . وإذا كان رئيسنا اليوم متوعكأ 
بعض الثى. ء فل تختف فى غنته الآنفية نيرة الفخار بالبعثة 
التى أتقن تجبيزها ثم قادها إلى ختامها بنجاح بأهر . 

وهذا زميل لى يقول بالعرية ما قاله رئيسنابالانجليزية . 
معاذ الله أن يكون مترججا لكلات الرئس . إنما هو ىكذاته 
وجزيانه كا هو فى خطابته نسخة مصرية صادقة لرئيستا 
الانجليزى ٠‏ فليس من يحب أن يشاركه ف التغنى بامحطات 
العلبية والا كتشافات الحرية . وقد كآان عند حسن ظن 
الجبور به إذ صور مجبود البعثة العلى أحسن تصوير ء 
ولق خطابه النجاح الذى يستحق . 

“مخرج علينا ثقيل لا أعرف من أين أنى » وألقى خطاباً 
ل أفهم فى أول الآض القصد منه , وقد ضمنه كثيرا من 
الآيات القرآ نية والأشعار» وكانت طهجته فقبانية واضحة . 

وانكشف الأأمر حين انتبى هذا الدخيل فى خطبته إلى 
الإشادة بذ كرى منصب خطير كان هو الداعى بالذات إلى 
هذا الحفل لتكريم البعثة . وراح الخطيب المجبول يكيل 
القافات المقلقلة والثاءات المفأفأة مدعا وتكرما اذى المنصب 
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الخطير . ثم ثنى بوكيله , وثلك برئاسة عليا يغلب على الظن 
أن أمرها مهمه بنوع خاص . 

وهكذا اتيت خطابة هذا الخلوق العجيب بأمثال 
شويش » لشخصيات لايد وأن تتنكون لناصيها أهمية 
.واضحة فى مستقيله » وكانت جالسة بالذات فى الصف الأاول 
من الحفل الكريم . ودعا وبل فىالدعاء, حتى رجوت أنيكون 
له منهم بعد هذا جزيل العطاء ! 

فىهذا الجو وقفت أخطب » وحاولت فيخطيى أن أنفذ 
.مياشرة إلى الصمم الاإنساى تحت المظاهى اللابة للبعثة . 
.حاولت أن أ كشف الغطاء قليلا عما تكلفته هذه المظاهرمن 
-جباد نفسى أشد روعا من كل جهاد عقلى أو جْياق . 

لذا بدوت لغزا لأصدقائى حينما لم أطرق الموضوع لامن 
.ناحته العلسة ولااحىمن ناحيته التصوبرية . وقد أبى عطفهم 
عل أن يحكموا على موقن بما هو جدير به . 

لقد كان نشازا مزعجا حين جثت أمام الناس أ كشف 

الستار عما وراء المكواليس . وأظهرثم على تلك المشتيكات 
الخيفة من اللوالب والعجلات والتروس النفسية ‏ استطاعت 
لأن ندور تحكمة » وأن تتهى الى التتانم والمظاهر الخلا بة الى 
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تكلفوا مشقة الحضور هذا المساء للاطلاع عليبا . مع أن. 
اختلاف معادئها وصريرها وقوتها وسرعة دورانها كانته 
تنذر لا بوقوفها فحسب ء بل باشتبا كبا وتحطيمبا . 

وقد حقت علىكلية أستاذ فى علوم النفس ‏ بالسخرية 
القدر؛ ‏ حضر المفلة بناء على الماح صديق حسن 
الظن فى : 

عاك لخم ين الأدب ولا هى من العلم 
ف شىء . بصراحة كده لا هى ف العير ولا فى النفير . 

ذلك كان حم أستاذ علوم النفسعل” حينما قمتخطيبا 
أكشف عن الحالات النفسية لأربعين رجلا متتلفينجنسية . 
وثقافة وتدريبا ولغة وديئاء حشدوا عبل ظبر سفينة صغيرة 
تسعة أشهر متوألية » قضوا أربعة أخماسها فى عرض البحر. 

والقدر معى سوابقمن مثل هذهالسخريات . ققد ألفت 
فى مستبل شبانى رواية شعرية . وف الليلة الآولى لتمشيلبا 
الغناى قدمت لآمير من أمراء الشعر . كآن لى من العمر إذ 
ذاك أربعة وعشرون عاماً » وهذا الشاعر فى أواخر العقد 
السادس . و كانت الرواية استبلالا لمان الأدبية » ينما 
الشاعر فى ذروة مجده الأدنى . إلى القارىءكللة أمير الشعر 
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لمجيد لمؤلف ببتدىء حياته الآدية برواية نظمبا شعرأ من. 
كويسه كويسه ..الموضوع جميل .. لكن بالحق ما 
تباش شعر ليه ؟كان حقك عملتها شعر 1 
ربما كان هذا الرجلشاعرا كيرا » ولكن مما لاشك فيه 


» )نر ته 
الشقزازرب 

كان أول ما رأيت من الهند بحرا هادئا صافى الزرقة » 
تلعب فيه الجيات البحرية . وهى حمات سامة صفراء اللون , 
تتنفس الحواء وتتوالد فوق المابة ؛ ولكنبا اعتادت الحماة 
فى الماء» وتطور تنكوينها تبعا لمذه الحياة قتفرطم ذيلبا إلى 
.ما يشبه زعتفة الذنب فى اللاسماك . وكانت كثيرة حول 
سفيتتنا قبيل دخولنا إلى كراتقى . ما إن تشعر بقربنا حتى 
تغفوص ف الماء وهىتتلوى » كأنها بريمات ذهبية تثقب صفحة 
من اللازورد.واسترعى بصرنا منظر لخدا تالحر دالضخمة 
يظبر منها على سطح الماء ما يشبه آذان فيلة غاطسة تبش بها 

عن أجسادها بعض الحوام . 
ثم كانت كراتثى عاصمة السند. وكانت الحند فى يومباى 
ومدراس وما دورا وراميشئارام الخ . ولكن القا سالآول 
كان فى تلك الماه الزرقاء تموج بالحيات السامة والحدآت 


[/ا[ مس 
[البحرية ‏ وكان فى الآبقار مسرحة فى شوارع المدينة الحادثة 
بعد التاسعة مساء . وكان فى دار للسينها تعرض شريطا هنديا 
.-حسيته أحد المنتجات المساسلة للسينيا الحندى , ولكنىعرقت 
فيا بعد قيمة المصادفة السعيدة الثى قادت قددى ارؤية هذا 
«الفيل النادر . قالسينما المندى ‏ كالسينما المصرى ‏ هو 
:الحند يراها أهلها بعيون هوليوود لا بعيوتهم .واجبورهتاك 
"لا يقيل إلا عبل النوع ذى المناظر الفخمة المزيفة , والوقائع 
«ألتى قب فيها البطل أعداءه بتلك الفتوةالأمربكية قواهبا شك 
:المقالب على طريقة المصارعة الحرة » وتساق جدران قصور 
.منيفةحيث اعتقل الآميرالاسمر امرأة شقراء » تترقب واطهة 
.مقدم البطل الذى جمع إلى جرأة أل كايو ىطراوة رودلف 
.وتيخنتث رامون . وقد يستعير الممثل الحندى فوق وجببه 
.الأسمر تلك الشوارت العجيبة التى اعتاد وليام باولوأقرانه 
أن يقدموها لنا بالزوج والفرد كأنها يضاعة البائع المتجول . 
.أذكر شريطأ رأيته فى أوائل عبد السيها المصرى يكمن فيه 
-وغد الفيل ليبطش ببطله . وبر به هذا الاخير فيشكه مقلبا 
-وينظرح الاتان أرضا يدوران حول بعضبما فى شجار » 
بض أثناءه الواحد مرة فيشده الآخر من ساقه شدة يتقى 
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أثرها بشقلية مبلوانية . وإذالم يكن لى مطعن على المقلب. 
كفرجة شائقة فى ذاتهاءفانى أعترض على أن يكون هذاالبطل. 
وذاك الوغد مصربين . وكثيراً ما شاهدنا مشاجرات. 
المصريين فى الزيف والحضرءفعرقتا ضرب الروسية والمسك. 
بالتلاييب » وشك المقلب على الطريقة الب[دية » وضرب 
الشلاليت والبونيةوالبصق فى الوجوهء ]إلى هنالكمن ضروب: 
الخناق المصرى . ولا أذكر أنى حظيت برؤيةعراك فى مصر 
كلك الذىرأيت فالفيم المصرى. كا لم أسمعبأمرالمصرى. 
يرمح بفرسه هاربا فاذا ما انطلق فى ظل حائط , انقض عليه. 
مصرى آخر من أعل المائط فامتطى الفرس وراءه وأمسك. 

بعتانه وبتلابيب الوغد الحارب . 
شبيه بأمثال هذه الالاعيب الصيانية مارأيت فى الفيل, 
المندى الذى يقبل عليه الهنود فى دور السينما الكبيرة ٠‏ أما” 
القيل الذى كان من توفيقى أن أظفر برئياه فى الليالى القليلة 
الى قضبيها بكراتثى ء فقد كان يعرض ف دار متواضعة.. 
وعبلى بضع عشرات من الدهماء . وهو فيل غناق قليل. 

لاشخاص بسيط الموضوع . 

غلام من أضل ملكى نحميه الاله « شيعا » ؛ ويضطبده. 


ا 


وأمه مغتصب لعرشه . يقطن الغلام وأمه كوخا وسط 
.الأدغال» ويظبر لنا « شيثاء بأذرعه العديدة يقود خطوات 
الغلام ويقوى من عزعة أمه . مثلة دور الأآم مغنية تعبر عن 
آلامبا بأغان هى أفضل ماسععت من الموسيقى المندية - 
.وتصطحب الحوادث موسيقى الآلات تين الآذن من بينها 
نواح «السارونجى » أو الكمنجة الحندية . وكان تمثيل الصبى 
إوأعة طبيعيا . والقصة كلها تحركبا روح استسلام وإيمان 
«ونجرد ؛ هى الروح الحندوسية العليا. وتتتهى الروابة بخروج 
الصى وأمه عن العالم » وانصرافهما إلى عيادة الله الحانى » 
.وقد انصرنا يا يمانهما عن العرش المغتصب ؛ وكل رواء هذه 
«الدنيا الشريرة . 

كان هذا الفيلم إذن خلاصة الروح اللدينية التى نسمع بها 
عن المند » هند ه البوجىء و « السنيازى» » هند المباتما غاندى . 
.وقد أشرقت على ناحية من نواحى العصيان المدنى » وفهمت 
المغوى الروحى للبغازل المنزلية إذراًيت هذا الفيلم المتواضع 
فى قاعة متواضعة . ولكنى فنفس الوقت أدركت ناحية من 
نواحى الضعف فى بعض الحركات الروحية حين تدخل. 
ميدآن السياسة العملية . فهذا الغلام الذى صان نفسه وصائته 


عا 

أمه عن شرور الحياة ( أو «كارما » فى الفلسقة الهندية ) قد 
بلغ ذروة التلاثئى النهائى ( ١‏ البزاهمان» أو ١‏ النيرقاناء )» 
ولكنهلم يفل بعمله هذا يد الراجا الذى اغتصب عرشه. 
وعاث فى الآرض فسادا . 

آمنت أن الصى ضرب لليشرية جمعاء مثلا عاليا فى. 
التجرد والتقوى . وأومن أن الروحائبات تضىء للانسانية. 
طريقبا نحو السمو الروحى . ولكن قوة هذه الروحانيات. 
تضعف إذا اكتق مها سلاحا. فبى سلاح من نور يضىء فى. 
الظلام فحسب . ينها الظلام تكتتفه أسلحة مادية ريما 4 
تكن كلبا شرا . فبذا غاندى يسمو بروحه ء ويبرو (بقبضة 
الملح الرمزية يتبعه العصاة متجردين . سلاحهم ضد بر يطاتيا 
مغزل بي ٠‏ ينها تعمل الآنوال البخارية فى يومباى حتى. 
تتراحم لا نكشير ء ويقوم المبندس البريطانى يحجزالمياه 
فى خواتات سكلوبه تحى موات العدد العديد من الأفدتة .. 
والطييب البريطاى بتحضير اللقاح والمصل لارنقاذ حياة 
الملاريين من الناس » وينظم السياسى أداة الحسكم فى نيو دلهى. 
وكلكو نا ومدراس وبومياى لير الاميراطورية العظمى. 
وخير الموظفين البريطانيين» ويقيلالمصلم الاجتماعى منعثار: 
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الارامل الحنديات ؛ وينقذ الصبيات دون العاشرة من زواج 
الكبول . فاذا كانت خطط غاندى الروحية ترفعا عن شرور 
هذا العالم» وتجردا عن سوآاته » فليست السياسة البريطانية 
فى بجموعها ششرا مستطيرا » ولا تكون مقاومتها بتجنب. 
مطامعها و [همال طرائقبا وفها ما فيبا من التقدم بالهند فى 
طريق الحضارة الوحيدة الممكنة اليوم على ظبر البسيطة . 
وأى أثر لغاندى بروحانيته ضد البراهمة ‏ وهو منهم » حين 
حاول الاخذ بيد المنبوذين » ورفع السبة البشرية الى أنزها 
نظام الطبقات المندومى بمّات الألاف من الأدميين كل 
ذنبهم أنهم ولدوا خارج الطبقات الأريع المعترقف بها ؟ 

إلى مع هذا معجب بغاندى وأمثاله من القادة الروحيين» 
معجب بكل فكرة تطيرالبشرية من الخأة . ولكى أفضل بله 
تردد حضارة كالحضارة اليونانية » أو ريدتها حضارة أوروبا 
بعد تخلصما من نيرالقرون الوسعلى . لآنها حضارة وسط 
بين الروحية والمادية : ولأانها حضارة تنادى باطلاق العقل. 
البشرى مزعقاله ليفكر غير مقيد , فتشجع الفلسغة ودراسة 
الطبيعة فىكل أطوارها وأوضاعبا , ولانها حضارةتقوم على 
امال وعبادة الجال, ولأبها قسعى إلى المساواة الاجتياعية م 


ا( 
ويهىء للفرد فى اللجماعة سبل المعرفة , لمكنه من أن يصب 
عنصرا حيا فى بناء العالمء يساهم فى تقدمه, وينعم بثمار هذا 
التقدم ء لاحجرا صلدا يوم عليه البناء الاجتماعى فى سبيل 
إسعاد أفراد معدودين سكتون هذا البناءء ويتمتعون وحدم 
مهوائه فى الضيف:» ودفته ف الشتاء ٠‏ 
ولست أزعم بأن الحضارة الأوروية بلغت الغاية الى 
مادى بها الفلاسفة والمضلحون: فليس طق لاممع الأأسف لاح 
غير العقيدة والرأى الحرء ينها يسطو الرجال العمليون على 
تناج قرائحم فيسخخرونه لأغراضهم . خذ فكرة الاستعمارمن 
ناحية التفكير المطلق : النبوض بالشعوب الفطرية إلى 
مستوى الاونسانية المتحضرةء وإشراكهذهالشعوب فموكب 
البشرية الرائع ؛ يتجه إلى الخير العام » فى ظل السلام الدائم 
ثم تأمل عمل الشطار. الذي نتقنعو| يقناعها » واستظلوا برايتهاء 
ثم راحوا يقتلون وينببون باسم الحضارة ٠‏ كلا لست أقول 
بأن الحضارة الآورويية بلغت امل العليا التى نادى بها 
الفلاسفة والمصلحون . ولكنى أعجب إعجابابظاهرة واحدة 
يفئهذه الحضارة : التمكير اللحر . فهو الصيام الدائم 
:تملك به الحضارة إصلاح ذاتها بذاتها . قارن بين أوروبا منق 
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أروجى 





كعك 
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-صيحات « جان هوس » و ١‏ كاثن » و ١‏ لوترء وا كتشافات 
.«جاليليو »وه كوير نيكوس»؛ وتفكير د [براسم »وديكون. » 

وبين الحند منذ فجر تاريخها المندومى وهو أقدم إمن 
.جضارة اليونان . فت أوروبا خرج الفرد بحث عن 
الحقيقة والهال حتى وجد شجرة المعرفة 8 كل منها.وعرف 
«الخير والشر قدونه فى الا نسيكلويديا. وتكشف لعينيه 
.جور الحكام وبقية من الضغط الدينى فناقش سياسة الم 
..بلسان « مونتسكيوء و «روسوء وهولتير» ثم قام هدم 
«الباستيل بيد الشعب ٠‏ وينادى بنهاية الملكية المطلقة بلسان 
-« داتتون » واليعقويين . وكا سعى طول هذه اللاجيال 
يفكر علائه نحو تسخير الطبيعة . فكاتت قوى البخار 
والكهرباء والمغناطسية والاشعاعات ٠‏ وكاأن الترول ىق 
الى والضق واخراء :وله مز نيدواق الساية (الخديدة 
. استحوذت ع لكل هذه القوى برأس المال » ثار علها بلسان 
-دكارل ماركسء . ذلك هو مجمل تاريخ الحضارة الآأوروية 
.منذ نبابه القرون الوسطى حتى آخر القرن التاسع عثس 
..ومهما كانت الأخطاء الى ارتكبت فإن فضيلة هذه الحضارة 
فى أنها تملك أداة إصلاح ذاتية هى : التشكير الحر 
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ضع هذه الصورة إلى جانب صورة الحضارة الهندية : 
تصوص مقدسة ء وفقه» وقصص دينية , ومعابد دراقيديه . 
ثم بجىء دجو تاما سا كياموقء الملقب بالبوذا » وينشر تعالمه. 
المعتدلة من شمال اند إلى جنوباءفلا بمضنى علبا قرن حى. 
تكون قد احت من المند ‏ لتعيش فالتبت وبورما وسيلان. 
وألصين واليايان . ويتوالى الغزو عل الهند من الإسكندر 
والمغول والبرتغاليين والهولنديين والانجليز ».ومع هذا ل" 
تزال الغالبية العظمىمنعشربن وثلائة مليون من الناس تعيش. 
فى حدود نظام الطبقات الحندوسية : «النراهمة».و «اللكشاتريا» 
و «الثيشياء و «الشودراء. كا لا يزال الألاف منهم, 
يعيشون خارج الطبقات منيوذين » يدنس ظلهم - مثل. 
كلاب ابن حنبل- رجال الطبقات العليا . يؤمنون ب« شيقًا . 
و« يشنوء و«كالى » وه كريشناء ومع ذلك ليس لحم أن. 
يقربوا باب المعابد. 

هل من دليل عهلى واحد تعلل به هند الجمكاء والشعراء. 
والفلاسفة أن تكون ١‏ برهمائياء أو « كشاترياء فتتعم: بكل. 
مزايا الطبقة الجاكة معززا مكرما ء أو تكون «شودراء فنبق, 
خادماً أو عرجيا ؛ أو تكون خارج الطبقات فتعيش منبوذ/ 


و1 ب 


مذلولاء كأتعس ما يكون عليه اليجذوم أو السائمة الجرباء » 
فى مجتمع يعلو بالبقرة إلى مقام القداسة » فيغتسل ببولها 
ويتيرك بروثها؟ أجل » تفسر لك هتد الحكماء ذلك بأنك 
برهماق لآنك ولدت برهمانيا « وأنك منود للآنك وإدت 
منبوذآ . أنظر إلى البقرة , لا إلى هذه البقرة الواحدة» بل إلى 
جبميع البقرات الهندية ءلم تنال كل هذا التقديس ؟ لآنها 
ولدت بشقرة . 

أجل أنا معجب بروحانية المباتما ( الروح العظم ) ؛ 
معجب مخصائص الشرق الروحية » أود أن أعيش بروحى 
مترفعا عن الدنايا . أغرمت بأناشيد «الرجثيداء ويبعض فصول 
« الراماباناء و «المبامهاراتاء وبالقصة العثيلية « شا كوتتالاء 
وأَفهم صيحة الفخر تصدر عن أمين الريحانى : ١‏ أنا الشرقٍ ! 
عندى فلسفات وأديان» فن سيعنى مها طيارات الل ٠.٠١‏ 

ولكبنى وقد عرفت بعض ما أحب أن أعرف عن اند . 
وعرفت بعض ما أحب أن أعرف عن أوروبا » أشد إانا 
بالغرب وحضارة الغرب . وأ كرر قولى: مهماكانت الااخطاء 
الى ارتكيت: فان فضيلة هذه العضارة أنها تملك أداة إصلاح 
ذاتية هى : التقكير ال * 


الوثاءلروى 


رأيت فى بهو من أبباء معبد ١‏ راميشثارام » يحنوب 
الحند تمثالين متواجبين لم أكن لأفهم المعتى المقصود يما لولا 
قول صاحى المندى : درمز الوفاء الزوجى ء . ولم يكن 
القثالان من الفن العالى.وإن تميز! مميزة فبى القببح والسوقية 
التى أراها ففكل صور هذا المعبد وتماثيله. ثم هما قدكشفالى 
عن معنى الوفاء الزوجى عند أهل الشرق عامة . 

الفكرة واحدة ف الكثالين . فى أحدهها يحمل الزوج 
جماعته » على كتفيه وقد تدلى ساقاها على جانى صدره ”ا 
تدل ثدياها فى اتجاه رأسه . والزوج فار سهيجاء , لبسدرعه 
والتأم لأمته . وفى القثال الآخر حمل الزوجة زوجها على 
كتفيها وقد تدلى ساقاه المدرعان عبل جانى صدرها فى حذاء 
ثدييها المتدليين. الوفاء الزوجى هنا واضم , معناه ألا يفترقا 
فالسراء والضراء . برمز القثالان إلى هذا الوفاء بالاتصال 


إلم! سس 


المادى الداثم . وليس ما يمنغ أن يقصد ببذا الرمر الاتصال 
الروحى الدائم أيضا. ولكتى بلا تردد أفضل ٠‏ ينيلوياء مثلا 
للوفاء الزوجى وهىتترقب عودة زوجبا فى قصرها ب«إيا كا . 
حيط بها الطاعون ف الزيحة منبا ء يتوسلون إلها باللين 
والعنف أنتقطع كل أمل فى إياب زوجهبا « أو دسيوس » 
ققد انقضت أعوام عل سقوط طروادة وعودة جحافل 
الإغريق الظافرة إلى بلادها . وهى تقاوم إغراءثم وإلجاحهم 
ولجاجتهم فى أنوثة بديعة . فتعدهم أن تفكرف الأمرمتى انتوت 
من سج بدأته وشيكا , ثم هى تقوم فى الليل لنفتق مارتقت 
بالنبار. 2 . 

أما أن برمز إلى الوفاء الزوجى بذلك الاتصال المادى 
المكره » حيث حمل الزوج زوجته وهو شا ى السلاح 2 
وتحمله زوجته شاكى السلاح أيضا » فبذا نوع من الوفاء 
يذ كربى باختلاط معنى العفاف عندنا . فليس العفاف فى 
مصر أن تترك المرأة حرة تخالط الرجال فتحافظ عل عبدها 
وواجهاء وإتما العفاف أن تعزلما عرلا تاما عن الرجالغير 
زوجباء وأن تدفع عنها عين السوء . ... حتى ولو بالفاسوخ 
وأن ترسل زغراتك إلى الرجال فى الطريق » أو فى مدخل ' 


1 | 
التبينها » حينما مختلسون النظر ليساهدوا جال زوجتك 
ورشاتها وأناقتها وأن تمنعبا من تسل خطابات بأسمباء ومن 
الخروج وحدهاء وتحيطبا بالجواسيس من الخادماتواليوابين 
وبائعى الكازوزة ‏ أن تكاد تمنع عنها النور والهحواء ثم تقول: 
امرأتى عفيفة ! هذا الفارس الذى تحمل امرأته فى حله 
وترحاله: وهذه المرأة الى تحمل زوجبا ملشْها مسلحا ء هذان 
القثالان القبحان فنا ومعنى فى معبد ه راميشقارام »» كشفا 
لعينى عن معى العقة المكرهة . 
ولقد ذهبت اند فى [كراه المرأة على الوفاء لزوجبا 
مذهبا كان أسوأ أنواع الاجرام المنظم . إذ حككت على 
الزوجة ألا تعيش عقب زوجباء وأن تحرق حية مع جثته 
فكانت تحمل فى حفةحوطها أهلبا مبالين مكبرينءوقدألبست 
أفخر ثياها وحليت بكل حلها . ثم توضع قسرا فوق جثة 
'الزوج المددة على [يوان من: أخشاب الصندل ؛ ويصب 
البراهمة الزبوت ؛ ويوقدون النار فى جوانب الاويوان مرئلين 
فيلتهم الآتون المزغرد جثة الزوج وجسم الزوجة البض 
الناض .. 
ومبما قبل فى نير الاستعباد البريطاق . فد كان الفضل 


الام | 

اللدولة الحاككة فى 'أن تقضى على هذه العادة الوحشية بقوة 
القانون ؛ بعد أن حاول الانجليز أ كثر من قرن إيقافبا بقوة 
الاإقناع . فكانوا لا.يصرحون بحرق الارملة حتى تقفأمام 
٠‏ الموظف الانجليزى , وتعان رغبتها التىلامد لها فىأن تحرق 
بوجثة زوجبا . عيل أن لملوك المند المسلدين ( المغول ) فضل 
الأسبقية فى تجريم ذه العادة أينها امتدحكتبم . ومعهذا 
وإلى اليوم ‏ لايزال حظ الأارملة الهندوسية من أعثر 
الحظوظ . يفرض علها ألا تلبس سوى غلالة بيضاء بسيطة : 
:وألا تتحلل بغير حبل فى عنقبا يدل على ترملباء وأن تحلق 
تشعرها حلقا تلما فى كل شبر مرة . ولن أنسى ذلك الخاوق 
«الاقرع : رأيته هم عل شاطى. قناة ه بكنبام , بين « مدراس » 
و ١‏ مأهابالى بورالم » فى غلالة يضاء قذرة لا يقرب الناس 
ولا يقربونه » وسألت صاحى : أهو محذوم ؟ تأجابى . 
بل هى أرملة !! ْ 

إننا نتشدق بالمكة ١‏ مكره أخاك لا بطل » » ولكننا 
تعمل عيل تنكذيها . فقد ذ كر رمز الوفاء الزوجى فى معبد 
«رأميشةارامء بأنمنامنيكره النساءعيل العفة,و حبس الروجات 
عل الوفاءء ثم يشير إلى أورويا فى صلف الجبال قائلا : أنظر 
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إلى الفساد الضارب فى أعطاف امجتمع الغرنى تنيجة حريةة 
الاختلاط ٠‏ 

قاذا كنا إلى عبد قريب ترى القذى فعين أوروباء و" 
نري جذع النخلة فى عيوثنا ٠‏ فقدكان لنا عل الآقل بعض. 
العذر . حين كان الفساد الضارب فى حياتنا الزوجية- 
يعمل ف الظلامكالنمل الأبيض فلا يبقى [لاعلىمظاهر نخرة. 
أما ايوم وقد ارتفعت الغشاوة عن عيوتنا » فرأينا الفساد 
الاجتماعى لابمنعه كبت حرية المرأة وتجريدها من حقوقها! 
الطبيعية ٠‏ فبل نصر على أن تخ رؤوسنا الصغيرة 5 تفعل 
التعامة فى الرمال »و نطمكن إلى طبارة يجتمعنا ما بقست نساوٌنا 
رهتات احاس » قعيدات السوت ء منوعات من الاختلاط. 
بالرجال 5 


( 
اماياليا بول 
عقب عودق من الحيط المندى » ذهيت أشاهد معالم, 
القاهرة مع صديقى الكوماندر ؤ. . ء ضابط الملاحة . 
ودخلنا نزور المخاورى : وهو مدقن مؤسس طائفة وريس. 
نكية, يصل إليه الاإنسان فى تماية مغارة من مغاور المقطم 
رأينا فى حرهه شابات يتمرغن عل اليلاط متضاحكات. 
كا نبن يتأبعن لعبة مناللعبات . وسألى الكوماندر عنهونية. 
أولتك النسوة فأجته : 
يشكين العقم . ويعتقدن فى قدرة المغاورى عل, 
وارقسمت عل شفتيه العريضتين ابنسامة بقيت حتى 
خرجنا من ظلام الضريح إلى حديقة التكية.واتجبنا إلىجيبة 
الجبل جوار قبر أمير مصرى .. وهناك جلسنا على دكة عالية. 
تشاهد بعض القاهرة تظهبر لنا عن بعس د خلال فرجة ف 
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الالصخر الجيرى . وبعد هنيبة قال لى : 
أى بون شاسع بين مصر والند ! هنا المرح والفرح 
يضىء نفوس الشا كيات حتى فى ظلام.المسجد؛ وعند أقدام 
"ضري ولىالله . وهناك الكابة حتى فىيبجة أعياد الهندوس . 
هنا الأمل وهناك اللأس استحكمت حلقاتهياعزيزى 
«ة. . . أتدرى ما الفرق الحد لابين الهندونى والمسلم» بل بين 
٠المندوسى‏ وأغلبٍ سكان الأرض و اعتقاد الهندوس بتنامخ 
“الآرواح . ْ 

وما علاقة هذا بكأءة الهندوسى الداتمة ؟ 

ف الموت راحة لك أنت المسيحى : "أ فيه راحتّى 
أنا المسلم » اتنظاراً 1| نناله فى الآخرة جزاء وفاقا لأعمالناى 
.دئيانا . ولكن الموت لا ينبى عذاب الهندوسى . فروحه 
"نعود إلى الحياة متقعصة فى جسم آخر » قد يكون إنسانا أو 
حيوانا : على المقام أو مرذولا محروما ء تبعا لقضاء الآلهة 
-وفق ناموس التنأسخ . لك ولى عقاب واحد وثواب واحد 
فى أسوئهما نذهب إلى النار » وفى أحسنهما ندخل الجنة . 
أتعرف ماهو الثواب الآ كبرالذى تتوق إليه روحالهندومى 
_يعذب جسده بالحديد والنار ء وقد بلغ غاية السمو الروحى 
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بالعزلة والتقشف والتأمل ؟ أن تتخلص روحه من حلقة 
التنأسخ المفزعة ء فلا بولد من جديد . 

وأبن تذهب روحه ؟ أفى شبه سماثنا المسحية ؟ 

ليس لابتدوسى سماء كسمائم ولا جنة كجنتنا . [نما 
'السعادة الى توق إلمبا روحه هى باوغبا د البرضمان » 
أى العدم . 

لم أكن أحس ب أندينا م نالآديان يتتهى ببذا الثواب 
السلى . أيمكن أن يوجد من يعتقد بالعدم ؟ 

هو نوع من العدم عسير الفبم علينا . والواقع أن 
الروح حين تبلغ « البرهمان » أو ١‏ النيرقاناء تفنى فى الروح 
الكبرى التىهى الأأصل والفرع . روم يراهما » الثالوث الذى 
جو واحد ء والاحد الذى هو ثلاثة . أو هى تعود إليه كأ 
تعود نقطة الماء إلىالاقيانوس العظم. فالنقطة موجودة بحم 
أنهالم تفن . ولكنها تلاشت ف مياه الأأقبانوس » فبى فانية 
غيه وهو باق. 

دعنا منهذا » فلا قبللى مبذا الحجص وتلكالشعوذة 
ياعم حسن ( هكذا يدعو ف ....) 

بولك أردتكأن تغبم سر كآية المندومى الداعة, 


سر ذلك التجبغ يرقرف على كل ماهو هندومى . وتلك. 
الأثقال التى ترزح بحتها روح المندومق حى لا تنجو 
منها وأنت تزور معابدثم » أوتنصلعنقريب أوبعيد يحياتهم . 
إتى حين خرخت من الحند » شعرت إشعور ,سسجين القبو 
يخرج إلىالنور والهواء والحرية . كان كل شىء بها ثقيلا على. 
نفسى بما ابتعثه فيبا من ضيق ويأس وأسى عل الانسانية. 
ترسف فى سلاسل العقائد القاسية . ا 

واتحدرت وصديقى الكوماندر من أعلٍ التل نحوالقاهرة. : 
لنقضى يوما من أنامنا اللأرضية طالما تمنيناها ونحن فى سجننا" 
البحرى العتيد عل تا كالسفينة العلية الصغيرة . هوفوق ممشمام 
يطالعالنجوم و.ستطلعالافق ويسيرالاعماقء وأنابينشبا كى. 
فى توقيت وفلاحظة وقرز وغسيل » أو وسط معميل فجمح, 
وترتيب ومطالعة وتدوين. 

ولقد أنسانى ف ... بضحك العالى ونكاته , كي أنساق. 
ما أحاطنا فى تجوالنا من ضروب امال الدنيوى ؛ تلك 
الغمة النفسية التى كادت تتملكنى نتيجة الاسترسال فى. 
الفلسفة الهندية . ئ 

ولكبىما كدت أخلو بنفسىحتىوجدت الظلام يكتنفبة 
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-رويدا رويدا يتسلل وئيدآ كا يقسلل الليل صيفا فى البلاد 
الشمالية . فان ملاحظة الكوماندور فى مقام المخاورى ‏ تلك 
الملاحظة العاجلة التى أسرعت بتفسيرها له لم تكن قدتعدت 
بعددائرة تفكيرى . ولم يك تفسيرى لها إلا مبحض رد قعل 
.ذهتى ٠‏ وإذ خاوت إلى تفسى يعد منتصف الليل » كانت 
الملاحظة قد بلغت يناع شعورى ٠‏ فأعادتى إلى تلك الهند 
التاعسة » وذ كرتى بكآبةالحنود وجوالمعابدالهندوسية المرهق 

ومازلت آذ كرلحظة ركيت فبا المعديةبين«دانوشكودى» 
ىجنوب الهند : وم تالايمنار » فشمال سيلان ٠‏ ققد وليت 
-ظبرى حيئئذ لعالمهمرعب «تسكنه آلحة ترتعدلمنظرها القرائتص 
تقوم على حراستها بماثيل وحوش خرافية : تطالعك من 
قباب المعابد وفوق أبوابهاء وكأنها تقطع مايينكوبين رحمة 
السماء لتخضعك للاسادها الافظاظ غلاظ القلوب » ذوى 
.رؤّوس الفيلة » وعبون السمكة وأجساد القردة . 

وإذا ل تتمكن ضحكات ذ... ونزهتنا المصريةفى اتحناء 
القاهرة من دفع الكابة التى ابتعثتها الحندوسية فى نفس ققد 
استطاعت ايتسامة واحدة في أحر اج سيلان منرفعالغشاوة 
التى ضمربتها على قلى وعيتى معابد المند وآلهتها . وهى |بتسامة 
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تمثال قد من صخر » أنقذته الايادى البارة من العفاء تحته 
النبت الاستوانى الذى أغار فى سيلان عل مد نكاملة : فدقنها 
بين جذوره اللتوية وتحت أوراته المتتاثرة . ولقد تحدئتق 
مكان آخر عن «آنوارد ايوراء إحدىالمدن الى دفنها الحرج 
الاستواى . ولابهمنى من أمرها الآن سوى هذ القثال القائم 
فىفرجةافتتحتها بدالمنقب الأآثرى فغابتها المتشابحة » وابتسامته 
الساحرة الى أنقذتى من هول الأصنام المندوسية-«كالى < 
و «إندراء و «شيثاء وه جانيشا». 
تلك هى ابتسامةه سيدهارتا جوتاما سا كياموق »الملقيه 
بالبوذا » والذى يدين بتعالهه اليوم مائة وثلاانون مليونا من 
سكاأن أسيا . 
فقد عاش اليوذا مات ببلاد الهند منذ خمسة وعشرين 
قرئا » فى حقبة الدهر اليقظة الى عاش فها « فيثاغورس > 
و دإسكيلوين » بأرض بونان ع و دأرمياء و«حزقالءق 
بنى إسرائيل . و« وزرادشت » صاحب شريعة المجوس ى 
إيران . و « لاوطبى » وكونفيوسيوس» ف الصين . وخضع 
البوذا للعقائد الحندوسية القاسية مغلولا فى فكرة التناسخ . 
فاذا كذب على مربيته قالت له « حذار أوتولد مرة أخرى فى 
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هيئة أفى » . وإذا رأى مسكينا أو مقروحا سمع والدته. 
تقول ١‏ سامسارا ! حلقة الحياة المفزعة . هذا رجل أذنب. 
فى ميلاد سابق , . أما الرجل الناعم حظلى باحترام الناس .. 
فقدود كذلك نتيجة أعمال صاحة قام مها فى تناسخ مضى . 
ولد «سيدهارتاء فى إقل « التييال » بلاد الجوركا » وسط. 
غاءات « الصال » الرفعة » وحقول الارز المصفرة » حيث 
ترى الضياع والقرى رايضة عند أشجارالمنجة والقر هندى .. 
ولد عند أقدام جبال «النيبال» السوداء . ترتفعخلفبا هامات. 
, الحمالايا ء رافعة قناتها الشاعفة يتوجبا الجليد الأابدى . 
أده د جوثاما » النبيلة » أمسوعانا :ابوه اشينة 
عشيرة ه سا كيا . , كبر وترعرع فى بحبوحة . أحب وتزوج. 
فارع القوام وسيم الطلعة » ساحر الصوت قوىالذراعسديد. 
الرماية . رغد العيش لولا عقل جار أبى عليه أن يستسلم 
للأوضاع الحباة التى أقامتها حول مشاغر بى جلدته عقيدة كلبا' 
شقاء » واحتبست فها عق ولحم فلسفة دينية كلا تشاؤم . 
غادر أبويه والزوجة الحبوبة . وإنبم ليحاولون بمجهود. 
أخير إضعاف عزمته » فيكشفون له عن طفلهالنائم مفترالئغر 
بادى الغمازات فى أطرافه العارية . وإذا به يقولهوه ذا 
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أيضاً قبد آخر يحب أن | كسره لاتخلص » » ويخرج إلى الغابة 
وقد تخلى عن كلما يربطه ببذا العالم . وراح يبحثعن الحقيقة 
فى ضروب التقشف الهندوسى من جوع وتجريد ونعذيب. 
راك قا الي بجادة مامه يل سك ساو ادق 
هذه الحماة الشاقة . ا ذات مرة من إغاء طويل » و 
يلومه تقتيل الجسد طريقة الخلاص . فعدل عن الصوم 
والتقشف ولكنه لم يعدل عن التفكير والتأمل يمثا وراء 
الحقيقة . فبجره تلاميذه الخنسة وثم يتبمونه بالردة. وواصل 
التجوال وحيدا حتى بلغ بلدة ه بوداجاءا ء قرب «بنأرس » » 
وفد شعرت نفسه بالسآم ولكن اليأس لم يتطرق إليها . 

وإذكان جالساً تحت شجرة جميز يستظل من هجير يوم 
شديد القيظ . أو يستروح نسهات الاصيل » جعلت روحه 
تنتقل من تجرد إلى تجرد . وعقله الباطن يرتفع رويدا حى 
استضاءت صيرته بنور العرهان. 

« وحيئما بلغت هذا شعرت بأن روحى قد خلصت من 
سوأة الشبوات » وسوأة الخطل . وسوأة الجبالة . ومنذ تلك 
اللحظة عرفت أتتى لن أولد ثانيا ء ولن أعود إلى العالى» 

ومنذ اللخظة الى حلت عله فى ظلال شجرة « البودى» 





غشال اليوذا 
لان 


اليد البوذى 





سيلان 


( أنظر صفح م وهم١‏ ) 
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فى الربع الآخير من القرن الخامس قل الملادء لقب 
« سيدهارتا جونا ما» باليوذاء أى الحكيم . 

وقد طوف فى طول الحند وعرضبا خخمسة وأربعين عاما 
بعد نلك اللحظة . يأتزر بالارزار الأصفر اللون الذى يلبسه 
الرهبان البوذيون إلى اليوم ‏ عارى القدمين » حمل صمفة 
الآرز الذى يجود به عليه الأقبال والأمراء وعامة الشعب 
من سحرتهم أحاديثه العذبة » ونفسه السافية فى تواضعبا. 

وحين أوفت سئه على الخامسة والثيانين ٠‏ أصيب 
بالدوستطاريا من جراء أكلة قدمبا له حداد فير » فشعر 
. بدو أجله. . وخثى أن ينال الحداد ضر يسبب وقاته » 
غأوصى صفيه « أنإنداء أن يذهب إليه بعد موته فيخيره بأن 
وجبتين كآن لما عند « سيدهارتا » مقام خاص : الأولى هى 
الى بلغ على أثرها الحكة تحت شجرة «البودىءء والثانية أكلة 
الحداد الت بدا يدسل بسها فى «النير ثاناءسبيل الخلاص النباق . 

وحاول مجبود أخير أن ينوض . فنبض وسار بضع 
خطوات ؛ ولكن قواه خاتته مرة أخيزة . فرجّنا تليذه وصفيه 
«أنانداء أن يرفع عنه إزاره لينشزه تحت خميلة قوامبا ثلاث. 
أشجار من الصندل . وتمدد فوق إذاره .وأسند رأسه إلى 
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ذراعه . ثم التفت إلى صفيه وكان ييكى ‏ فقال : 
كفكف من عبراتك يا أنانداء . ألم أخيرك أن 


إلى قلوينا ؟ » ١‏ 
وأشار إلى جسده قائلا « هذا المريج يحب أن يتحلل إلى 
عناصره وبتلاثى !» 


د لاحولك شأن منالشؤون عن مواصلة جهادكالروحى. 
يا «أنانداء . وسوف تخلص منسوأة الشهوة الملحة» وسوأة 
الكينونة الفردية » وسوأة الخرعيلات والجبالة !» 

ورب قائل فى نفسه يا« أناتداء بعد قنالى » خفت نبس. 
المح » فلا معلى لنا بعده ‏ كلا ! فالمبادىء والتعاليم الى لقنتم 
إياها هى أستاذكم بعدى » 

ه والآن وداعا أيها الاإخوان .كل ثىء هالك , ماله إلى. 
الزوال . تلك طبيعة الأشياء ٠‏ واصلوا جبادم حتى تبلغوا 
سييل الخلاص > 

هذه الكلات اختتم حياته « سيدهارتا جوتاما 
سا كاموق » الملقب بالبوذا . وكان ذلك فى أواخر سنة 
قبل الميلاد » على ضفاف بر ٠‏ هيرانيا قان.. 


ب 6ه[ عب 


فا هى الحكة المودعة نفس البوذا ؟ وما سرالابتسامة 
الى استقيلتتى فى أحراج: سرنديب » فسرى عن نفسبى 
ما أصاءها من قسوة العقائد الهندوسية ؟ 

ديا أمها الرهبان ! تلك هى الحقيقة السامية عن الآلام : 
الميلاد عذاب ء الشيخوخة عذاب » المرض عذاب »ء الموت 
عذاب » فراق مانحب عذاب » فوات ماتوق إليه عذاب . 
وقصارى القول : التعلق بالمماة عذاب » ظ 

د تلك ء أيها الرهبان » الحقيقة السامية عنسبب الآلام : 
الظمأ ‏ وهو أصا الملاد المنكرر ‏ تصطحه الشبوة 
واللذة التىتلقى متاعبا هنا وهتاك . وهذ! الظمأ مثلث الفروع 
ظمأ اللذة» وظمأ الحماة » وظمأ الثراء» 

د تلك » أيه الرهبان؛ الحقيقة السامية عن وقوف الآلام: 
تقف الآلام بوقوف هذا الظمأ . وهو وقوف لا يتأتى إلا 
فى غياب العواطف . تقف بالتخبل عن الظمأ : بالاستغتاء 
عنه ء بالتخاص منه . بالقضاء على شبوات النفس » 

ه تلك ء أها الرهبان , الحقيقة السامية عن السيل إلى 
وضع حد للالام : هو السبيل ذوالمسالك الّانية : صدق 
الايمان » وصدق الحديث » وصدق الساوك » وضدق 
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االكسب » وصدق الاجتبادء وصدة التفكير » وصدة التأمل» 

هذه الكلمات - وقد اتفقت النصوص عل أنها كانت 
تأول ما قاله « سيدهارتاء بعد أن هيطت عليه الحمكة تحت 
كيم 1ه الود هبد آركان القدة الوق : 

وليست عقيدة فلسفية تبحث عن أصل الوجود . 5 
أنها لا تستعين بقوى خارججة ء خارقة للعادة . ولا تعد 
الانسان بمعونة فى الضراء خلا المعونة التى بمكن أن يلاها 
عن نفسه . فالبوذى يقف حيال برنامج بسيط , هوخلاصة 
صراع ذهنى بين الرجل ونفسه ؛ يجب أن مخرج منه ظافرا . 

وهذه الآركان الآربعة ( أو الحقائق السامية ) قامت 
علها حياة البوذا نفسه . فقد اطلع على شقاوة الناس فرائئس 
الأمراض والشبخوخة والموت : وشعر بآ لامفراقالحبيب» 
«وقرب غير نحبوب »؛ وفوات ماتتوق إليه النفس . ول يقف 
أما مكل هذه المشاعر مكتو ف اليدين » ولم يتكسرأسه يأسا . 
وإبما راح مجاهد منتزعا نفسه من كل صلة فردية هذا العام 
ليجد السييل إلى الخلاص من حلقة التناسخ الآبدية » تلك 
١الحلقة‏ الى أطبقتع! عقول فلاسفة الحند دهورا , غيرمعتمد 
على معونة أحد سوى نفسه . فاذا تستطيعه آلمة المندوس 


0 


وهى نفسبا أسيرة حلقة التناسخ فى مقامها السماوى ؟ إنه1_ 
لشيبة بالا نسان وإوفىمستوى أعلى ومقام مكين. ربما كانحه 
ظالمة غشوما ٠‏ أو مترفقة رحيمة . ولكننها لم تتخلص الحند 
الوثنية من الألام . ول تخلص حتى نفسها من وطأتها . 
ليف وجو ناماء لمكم كفت صر إلالدائل بالاخز 
حيث يستكن القلق » وحيث ينفصل الأازلى عن الزائل ‏ 
حيتتذ بمكنهأن يواجهالبشرية يعلمبا كيف تعير بحر الحياة اللجى, 
وعلبه نبراس ببدى العالم المغمور فى دياجير الجبالة والششقاء 
جاء البوذا فى وقته » ليخلص الهند من حظبا العاثر 
فى آلهتها القساة وفلسفتها المرهقة . جاء يمَضى على نظام 
الطبقات الظالى » فيرفع الوضيع إلى مقام العاهل الظافر وقد 
بجحت رساله نجاحا نشبد آثاره اليوم ٠...‏ ولكن فى 
غير الحند ! فبعد أن جاء الا مبرأطور العظيم ٠‏ آزوكا » وحمل 
رسالة البوذا إلى أطراف الحتد: وأرسل ابئه «ماهيندا» ببشر 
ها فجبال سر نديب ووهادها . لحل القرنالسادسالملادى 
حتى كانت البوذية قد شردت ف الحند تشريداً » لتطرد فما 
بعد طرداً . وعادت الآلهة القديمة إلى قدس أقداسها » تنضح 
بالزيت وتنثرلحا الازهار : وتخرج فى موا كبا المروعة » ليريمى 


موض _ 


تحت دواليب عرباتها آلاف الناس »؛ استسليوا 5 
حين يحزوا عن فبم رسالة البوذا الروحة . 

ولكن من يدخل المعبد الهندومى 6 دخلت » ويرى 
الالحة ترمقه بعيون جامدة فى شراستهاء ولا عرانينه عبق 
البخور مختلطا برانحة الزيت ومياه الخزانات الآسنة تغتسل 
فى مياهها بشرية ملهوفة ؛ ويرى اترجال تفبطح انبطاحا أمام 
الثور « ناندى » وعلى وجوههم سماءالرعب والككد واليأس 
والآمى ء أقول إن من يرىهذا المنظروحس بمعناه كا رأيت 
وأحسست »ء لا يتهالك أن يشعر بتعاشة هذهالانسانة » ووطأة 
حلقة التناسخ عبل أرواحها . ويتنفس الصعداء. حين يولى 
ظبره كا وليت - جنوب الحند فى ٠‏ دانوشكودى» . 
ويتوجه شطر شمال سيلان البوذية فى « تالايمنارء ‏ الى 
أنطق بها فى صميم نفسى «طلايع المنارء ‏ وينول بمدينة 
٠١‏ نورادابورا ٠‏ يتجول فىأرجا. حرجبا الاستوانى . فتوقفه 
وتأسر لبه ابتسامة هادثة » انطبعت عيل وجه تمثال م نالصخر 
لرجل جالسجلسة شرقية. . 

هذا الرجلهو ه سيدهارتا جوتاما ساككاموق » اللأقب 
بالبوذا . 


منقى الر ايم 
باتك 
ميا لحار 
تلك السفينز 


بلغنا فى المزيع الآخير من الليل تموعة جزائر سيشل - 
وانتظرنا انبلاج الفجر لتتمكن من اجتاز الممرات الملاحية 
وسط الشعاب إلى بور فيكتوريا فى جزيرة ٠‏ ماهى » . 
ولا أحسنى أنسى يوما جمال تلك الجزائر , أقدامها فى مياه 
الحيط وذؤاباتها مجللة بالسحب البيضاء . وهى ترفل فى حلل, 
من الخضرة الاستوائية . وكان أولخاطرعير ذهنى إذ نظرت 
من نافدق المستديرة : هذا هو المنظر الذى تلقى الرعم الشبيخ, 
وقد حملته سفينة الغاصب من السويس فى بهمة الليل ‏ حين. 
قال القوة الغاشمة بقَوةَ الحق واليقين ٠‏ 

يا كان أول ماحدثتى به التاجر الماتى الذى صعد [إل. 
سفيئتنا فى ميناء عدن هو أنه رأى زعيمنا الشيخ المييب عند 
وصوله إلى عدن ؛ وكان ضمن من تبافتوا على بده فقبلوها. 

وكان أول ما طلبت من دليل فى ه ماهى» أن ,أخذق. 
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إلى بيت الؤعيم . قتسلقنا التلال السندسية سالكين سبلا 
غير مطروق» إلى منزل منفرد متكىء على صدرالجبل القشبيب 
تلقتنا ببابه أسرة محام مجومى قدر فينا عاطفةالحجيج » طوف 
ينا فى أرجاء « الينجالوء الذى أعد لاقامةالزعبم الشيخ وصحبه 
+وأشرفنا منمنظرته عل ميناء شكتوريا والبحرترصعهالشعاب 
وارفة الظلال. ثم أخبرنا بأن «الباشا السكبير» لم حتمل البقاء 
فى هذا المرتفع فأسكن ف المدينة قرب الميناء . وبقى صحبه 
هنا طول مدة منفاهم . ولماكان مقام الزعيم فى المدينة قد حول 
إلى مكاتب شرك الاإيسترنء » فقد اتتهيت إلى استيحاء 
ذكرى الشيخ الذى كان محط شباب الجيل , فى هذا المقام 
الجيل الساحر ء ما دامت عيناه قد أشرقت يوما بما بمتد إليه 
علرفى عصر ذلك اليوم المبارك فى حيانى الجوالة. 
وقفتلحظة بعيدا عن الججاعة أتأمل رواء جزيرة«ماه». 
وقد طارت فى أجنحة الذ كرى لاف الأأميال ونيغا وعشر 
سنين إلى اللحظة الى حملتى فيبا قدماى حثيثا إلى منزل بحى * 
« الإنشاء كان هو أيضأ مج السياب والشيوخ يوم 
تضافرت جميع القوى الغشوم على أن تمنع وصولنا إليه . 
كنت مدفوعا برغبة أقوى من استبداد الحم فى أن أرى 


سد و د 
الزعم عن قرب » وأسمع صوته » وألمس بده الطاهرة . 
دخلت البيت العتيد » وارتقيت سليه الجانى إلى حيث 
.وقفت جماعة تنصت إلى صوت ل أسمعه من قبل . ولكتى 
ُّ أشك بأنه الصوت الذى حدثنىعنه صاحب سمعه قبل » وكان 


صحفا بارزا فى صف المعارضة : : 
تنصت إلى خطبه كأنك تسمع سمفونية من سعفونيات 


ولقد أدركت . وأنا شاب أنصت من خلف الجهاهير 
دوت أن أرى المتكلم / أ أعيش الحظة من تاربخ بلادى 
سوف أخدث بها أبناى وأحفادى وثم لايكادون يصدقون 
أنتى عشت تلك اللحظة . 
ول أفهم أو أحاول أن أفهم مايقول » وإنما أنصت كا 
أنصت إلى ترتيل لاتهمنى كاته , أو إلى موسيقىالثيواونسيل 
“تصحبياموسيقى أو ركست ركامل لادخل فيه للصوت الآدى . 
٠‏ ثم استطعت أن أتسلل حتى أبلغ الف الأآول فأرى 
الزعم » وأحقق عل وجبه المعانى المتدافحة التىا بتعثتها فىنفوسنا 
.مواقفه المجيدة . رأوت الشييةالباهزة: والوجه امحمرء والعيون 
المغولية تبرق ذكاء وهمة من تحت المواجب المشتعلة بياضا 


عا ج نانسا 

ورأيت قبضة اليد القوية تدق علخشب المكتب كا سبعت. 
مهأ ضمن مااعحت عن حماة هذأ العماد الصلب قد من صوان. 
مصر . ولمست هذه اليد مصاخا وقد أودعت لمسبّى كل معاق. 
الماس والحب والاعجاب ء حتويها قلب ابن عشرين . 

وكأن رفقاق فسيشل مشتغلين بتصوبرالمنزل والتحدث. 
إلى أصحابه عن إقامة المنفيين فيه . ولكتى بين جمال تلك. 
الطبيعة الكرعة وسط المحيط الهندى ؛ وبينموا كب الذكرى. 
نسيت وجودى فى سيشل . وجعلت أتابع الزعى من مصر 
إلى مالطه , إلى فرنسا» إلى مصر . ثم إلى سيشل وعدن وجبلر 
طارق ثم إلى مصر مرة أخرى . 

رأبته فى موكبه الظافر يوم عودته الآولى بعد منؤمالطه. 
وجباد فرساىء حيث اجتمع لصوص الهم الضعيفة . 

ورأيته مخطبالمال البريطاتيين فى شيرد » فينادى الحرية 
الى تكون فى بابل وتتتقل إلى مصر ويونان وروما» ويتمثل. 
بقول ه هردر » فيهيا. 

ورأيته مخطب بعد عودته من سيش ل قبحدثناحديث الاب. 
البآر عنمتفاه فى المحيط الحندى . ويذكر رفاقه واحدا واحدؤا 
فترقرق ى عليه عرات . 


سمهو" ب 


رأيته فى عرية مزركشة يذهب إلى افتتاح البرلمانالاول 
-ورأيتى على شاطىء عابس فى طرف قرسا الشمالى الغرنى 
أطالع خبر وفاته ‏ فأمسك بيد صديق لى هو مواطنى الوحيد 
بذلك الصمّع الموحش ؛ وكأنىوجدتف قربه العزاء الوحيد 
فى محنتنا الوطنية الكبرى . 

رأته . . . ورأته . . . ورأيته . وكان خماله المببب ماثلا 
أماى فىكل خطوة خطوتها على ظبر هذه الجزيرة الفتانة ‏ 
:وما سألت عن جوها ومناخها حتّى تساءلت فى نفسى , ترى 
كيف تحملت بنية الشبيخ العظير هذا المناح الاستوانى!» وجين 
عرفت بأن الملاريا لاوجود لبا فى سيشل » شكرت العناية 
الى حفظت حماته الغالية » مع أنه كان قد طوى فى ترابه 
-حيلكك سبع سنين . 

وإذ التقيت ببعض أمراء ه لحج » #ريضون فى شوارع 
« ماهى » وارقة الظلال . وعرفت بأنهم متفيون» ذ كر تأن 
خطوات زعيمى قد سبقت خخطواتهم فى هذا الطريقالمظلل . 
وأن لكل من تلق به آراؤه الحرة على ظبر هذه الصخرة 
النائية أن يفخر باتصال مجده بمجد الزعيٍ الخالد » الذى عاق 
ما عأنى فى سييل نحرير بلاده ؛ لافى عنقوان شبابه , وإبما فى 


1 
اتحدار شيخ و خته » حين يطلب الأبناء لأ باهم الحياة الوادعه 
ويحتملون عنهم الكرءبة والحوان . 

هذه « ماهى » عاصمة جزائر سيشل » منى الزعيم الذى. 
لم يقبرء موطىء أقدام الحرية التى لاتغلب , واد مقدس قدر 
لى أن أحج إليه فى سفينة مصرية يرفرف عليها العم الأاخضر 
ذو الحلال المثلث النجوم . 


نإئاستب 
بف 


ما أشق الحياة بلانساء: وما أشقبا بصحبتهن ! أحبه 
ما قبن إلى نفسى أن يكن مصدر هذه الشكوى المزدوجة الى 
يكاد ينقض آخرها أولها. ومعأنى شديدالشعور بهاء مخلص. 
فى التعبير عنهاء إلا أتى لست فى الحق صاحها ‏ وإإما أنا 
أترجم بتصر ف كلية اللورد بيرون المشهورة ١‏ أيجب العجب 
أن الحياة لاهى مكنة يغير النساءء ولا هى تمكنة بصحبتون » 

1120110 ,ع:ه1 112011 » فقد تصر فت بالتر جمة إل ىدرجة 
كشفت عن ضعق وانحيازى إلىجانب النساء . وأين أنا من, 
« داندى » القرن التاسع عشر تتخاطفه نساء الارستقراطية 
الايطالية ماله وجمال شعره » ولشهرنه وشبرة شعره » فيلق, 
فى وجوههن بتلك اجملةالعذبةالقاسية , ال ىتنطوىعلٍ التحقير 
والسخرية والحب والاعجاب بالمرأة الى لا تمكن الحياة 
يدوها . .. ولاما1 - 


ات 
إبما قات ١‏ ما أشق الحياة بلا نساءء ولم أقل وما أشقاها 
بصحتون » بل وما أشْعبا . ولتفسر قارئانى كينها تفسرن 
.ماتنطوى عليه هذه المشقة ؛ مادام الغبطر الأول يدل ع لأتى 
عقابل بكل ماتنطوى عليه صحبة ألنساء من مشقة» فى سبيل ألا 
أشقى بسبب غيابين عن حياق . 
كنت شقيا فى رحلى بانحيط الهندى لآن تسعة أشهر 
دياق الست ينين الندائ أوكاوك +" وأرجيو أن شب 
بلا لبس مقصودى من غياب النساء . فلست أعنى الانثى جرد 
أنها أت . نما المرأة عندىعىالروجة أو الرفيقة أو الصديقة 
أو من نلتق ما فى الجتمع أومن تمت إلينا عن قريب أو بعيد 
بصلة القرنى . كل واحدة من هؤلاء زينة الحياة الدنيا مادمنا 
تشعر نحوها بعاطفة حب أو إعجاب أو احترام أو حنو أو 
عطلف . هى ب نمت الحسن والمالء التى تحدئنا مما الحدوتة 
بإذا ضحكت أشرقت الشمس » وإرنى بكت | كفبر الجو 
-وأمطرت السماء » . وليس منالمهم عندى أن أ كون«شاطرها 
حسن » مادامت ابتسامتها تضى. أرجاء نفس الى تدلحم إذا 
مها بكت . هذه هى المرأة الى كنت شقيا بدونها فى الحط 
'«الحندى ء لامجرد الات . 
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ولعلى فى رحى الخندية أقرب إلى الستدباد.البحرى منى 

إلى ابن بطوطة: فقد خلت رحلات الستدبادالسيع. أوكادت 
-من ذكر النساءء( مانت المرأة التى تروجبا فى الرحلة الرابعة 
«ودفنوه معبا خيا حسب عادة البلاد « حتى لايتلذذ أحد منهم 
بالحياة بعد رفيقه . ققلت له بالله إن هذه العادة رديئة جدا 
مومايقدر عليها أحد الخ ...» . واتزوج فى الرحلةالسابعةالمرأة 
الى عاد بها إلى بغداد « وناب إلى الله تعالى عن السفر ف البر 
-والبحز » ) . وكانت كلها تدأ بتجبيز المركب للتجارة » وتنتهى 
«يتحطيمها على شواطىء محبولة . ما خلت رحلا العشر من 
«ذكر النساء ‏ أوكلدت -وكانت كلبا تبدأ بتجبز السفيتة 
لكش ف العلى »و تنتهى بإورسال أذخار من المعلومات والماذج 
يل جامعة اتجليزية 'كبرى . وكانت هذه المعلومات والعاذج 
عفى الحقيقة كمعانى ابن الروى ف "الجاز. تخوص عليا أجورتنا 
العلبية فتخرجها. من طبقات الحيط الختلفة حتى أعماق خمسة 
الاق متز :.وإذاكانت رحلات السندباد السبع قد.اتتهت: 
به إلى الثراء والنعمة >فان رحلاتنا العشر. كانت اتتصارا باهرا 
العم فى القرن العشرين ..ولو أنها.اتتبت: فما مختصن «بشخطئ! 
حل" الآقل بنهاءةتشبه ما.كانت تصل: ليه الة-الشتدياد قى 


00-0 أو يتنك 
متتصففب كل رطة . وقد خرجت منها خروج أغل ب الناس من. 
المولد . ولست من يتم بقليل أو كثير من الخص لولم يكشفبه . 
لى غيانى عن مصر تسعة أشهر » وجبادى ف سييل تأديق 
واجى » جانياً من أتعس جوانب الطيعة البشرية .. وظاهرة 
:خلقية سوداء جعلتى أجتوى الناس لابقى عل حى البشريه. 
تلك. م ى ظاهرة'الحسد لله فى له ء الحقد الذى تبعثه فى نفوس. 
البعض حتى كم الينيم .. ٠‏ 
أما الشيخ. الفقيه العالم الثقة » النبيه الناسك الأابر ». 
أبوعبدالته يمد المعروف بابن بطوطه, فَمَدِ افتللآت رخلاته 
بذكر النسام - كان ينزل بالقطر قيصاص السعاليك والعظاء. 
والوزراء والسلاطين . حتى إِذا ما .آذنت ساعة,الزحيلجول. 
يطلق بالهين وباليسار. وأذكرله الخير فى إحيى رحلاتهسير ٠‏ 
أحبب ذلك فى موضع .ما منشمإل أفريقيا لعل ,سفإقين سب 
حين. تزوج ونحافظ على عيد الووجية ؛ فججل ,تقل من لبد 
إلى بلب صحية زوجه وصيره . حتى إذ! وفعت ببنه وبين صبرم 
مشياجرة بأوجيت فراق بنتهء طلق زوجتوي.و. هجهل وصجمر 
أباهروهما قرعا اليكفب باليكفي؛ عل مسيدة أيامرأو أشي 
من بلإدهيا.! وبودى ل أهتم حا الأاجب عنهونا ‏ بم النسايٍ 
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فى حمأة أبن بطوطه:..فنى رحلته إشارات ليبن لاتقدر بشس . 

مثل «:والتزوج هذه الجرائر سبل لنزازة الضداق وحسن 

معاشرة النساء. . ولم أر فى الدنيا أحنن معاشرة منين . وله 

تكلالمرأة عندهم خدمة زوجها إلى سواها بهن تأتيه بالطعام 

وترفعه من بين يديه » وتغسل يده ء وتأتيه بالماء للوضوء * 

وتم رجليه عند النوم . ومن عوائدهن أنلاتأ كل المزأة مع 

زوجبا. ولا يعلم الرجل ما تأ كله المرأة . ولقد نروجت با 

نسوة ( كذا ! ) فأكل معى يعضبن بعد محاولة ». وبعضين لم 
تأكل معى , ولااستطعت أن أراهاتأكل , ولانفعتى حيلة ف. 
ذلك . ويقول فى صدد الكلام عن أثر القوت الذى .تغذى 

دق إحدى هذه الجزر ه ولقدكانلى بها أربع نسوة: وجواق 
سواهن : فكنت أطؤوف ال ال . أو «وكان الوزيرسلماقه 

قد بعث إِلْع أن أتروج:بنته ‏ . وف وضعآخر : «ورفعت إل 
بعد أيام بفكانسه من خيار: النساء : و بلغ من حسن مغاششرتما أنها 

كانت :إذا تزويجت عليباهتطييى وتبخزئياى وح ضاحككة لد 
يظبريضلها تخير, . أودؤاكتحعقد تزنوجث. ر بيقةوأحبيتها حية 
شديداء أو , “:وصلى إلى جريرة .ملك . .: ورأقت” بهذم: 
المزيرة سفعين..بوها . وتزونجت ها ام أتوزي.» ٠‏ 


- 
أجل , هذا الابن بطوطة كان رحالة حقا ! لآن فبمه 
لللأمصار ل يكن قاصرا كفبمنا ؛ بل كان حكنه على الشعوب 
مدعما تجارب أو سع مدى منيجارينا ذأ تالتاحية الواحدة. 
لم يكد يكون للنساء شأن فى حماتنا على سطح الحيط 
الحندى . فالنساء ‏ أحب الخلوقات إلى لا تشغلن كثيرا 
من هذه الصفحات مع الأسف . وى كنت أود أنتردحم 
يذكرهن ء لا على طريقة هذا الشيخ المخرى المزواج» الذى 
ل ل 

العشرين الميلادى . 

هذه الحياة بين السماء والماء 570 
حولها ثثمائة طن وطولها أربعون مترا . رجال فى رجال 
يضربون فى طول البحر وعرضه قراية الشبر ثم يقيمون 
بالمرسى من خمسة إلى سبعة أيام ليعودوا إك البحر بالتالى : 
وهكذا مدى تسعة أشبر . يشتغلون ما لا يقل عن العشر. 
ساعات يوميا . وقد بمتد العمل بيعضبم من طلوع: الشمس 
ختى الليل .كا حدث أن قضى البعض الآخزر أربعا وعشرين. 
مبأعة مأ بين مراقبة شباك؛ وفرز وتبويبء ونزول [ك المعمل 
وصمود إلى سطح السفينة . أقول . هذه الحياة تشنبه 


ا 


ما أتصور عن حالة المرب . أوهى نوع مناللهان الاختيارى 
لبعض المجرمينالسياسيين لايراد إذلالبم وإن خلت معاملئهم 
من فكرة الرأفة هم . وهى حياة تقرب الرجل من فطرنه 
الحبوانية الحشنة . فيكاد ينسى مثله الا نسانية العليا. وقد 
يتصرف عل ال إلىكل مايشيم تهمه البهيمىمن أ كلة فاخرة 
أوشراب مرىء ال . ولكنه حينها يتصل على الارض يأناس 
من ذهنيته وحضارته . سرعان ما يتذ كر الحدود والقيود 
الاجتياعية » فبعود أليفا أ كثر مما كان . مبذبا إلى حد الحماء 
قاذا ما التقى فى المجتميع بساء جميلات مبذبات » كان لهن ى 
تفسه أثر الماء فى طؤ الشراق . مجرد سماع صوتهن ولمس 
أطرافبن الرخصة وتقبيل أناملهم الناعمة . 
يحب أن تقدر حالتنا هذا التقديرء وتفيم مام الفهم 
ليمكن إدراك شعورى وأنا أكتب الآن عن «غادة مياساء 
وكان يمكن أن أقول غادات مستعمرة كينيا. فم أر 
الاتجليزيات فى مكان آخر من الأأارض عمال هذه الرقة 
والطراوة والآنوثة والنعومة . وهذه النعوت المنشامة » 
المشتقة واحدها من الآخرء لم توضع عبثا . فالانجليزيات 
الميلات بوجدن فى كل مكان . ولكنى لآول مرة أرى 
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كيف يؤثر.المناخ على الطبائع والاجسام » فبخلق جنبآً 
جديدا من الاتجليزيات:.ل:أره لاق انجلترا - وهذاطبيجى 
.ولاق المندء ولا فى عدنء ولا ق رسيلان الا فى 
مصر . والجنس ليس جديداً على الثبرقيات أو الرومانيات 
أو المنغاريات . ولكنه جديد عل الا بجليزية أن تراها بطيئة 
الحربكة متكاسلة » متراخية فجلستهاء تسند رأسبا إلىأ كف 
عاجية شفافة .وتمد ساقبها على مقعد طويل » وبودها لى 
جولت نصفب جلستها إلي ضجعة:لذيذة . يتوسد فما رأسها 
ذراعها اليض .وه لا تخ عنك ضيق ذرعبا بجلبتها » 
فتزبحف وتتلوي كالحبة, تريك من تقاطيع جسمب .| نحت 
ملابس الصيف أ كثر ممايريك الجسم العإرى . 

لم تكن كل نساء مباسا الانجليزياتٍ عل هذه الحالة من 
سيمو الآنوثة واتتٍصار .الرجاوة الآمبرة. ولكن جرد و:جود 
هذا الجنس الجديد عل ا نجلترا يبنين جعلنا تتساءل أنا وزملاى 
من إلريطانين عما إذا كنا حيال مصادفة من المصادفات . 
أو أن جو أفره ما يا الاستوائية خلقييحق هذه الم أةالا نجليزية 
المردوجة .التأنيث . 

كان يمكن أن أقول غادات مستعمرة كينيا . ولكن 
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«واحدة منبن كان نا فى تفسى ونفس زملاتى الانجليز أثر 
أأحسبه تلاثى عن نفوسبم » وهو باق على بمر الشنين فى عالم 
«نشاعرى ': اذا أنا أتكلم عن ١‏ غادة مباسا » 

نولت إلينا من «'الهنترلاند» فى « نيرولى » بصحةوالدها 
من قوى الاملاك فى كينيا. التقينا .ها فى الأسبوع الاول 
من اسنة 1946 بمضيفة ذلك العرنى الكريم الحند الذق 
.بردد اسمه كل انجليزىفى أفر ييا الاستوائة بالتنادوالاحترام 
هذه المضيفة.« بنجالو ؛ بقع عيل شاطىء أفريقينا فى مقابل 
جزيرة تمباسا القريبة من الأرض ء جتعله السير ظلى بن .  .‏ 
متت لرحنال جميع أصدقائه من الشرق والغرب والثنهال 
«والجنوب . يتضون فيه أيام الضيافة على أصول الكرم. 
األعرنى » مع خمتغبم .بكل معدات الراحة الاوروبة. 

ذهينا إلى الشير غلى بن ... وكآن ذلك فى رقصتان 
مفاغتذر :تا غن عدم [مكاته الاشتراك معنا فى الغداء سنن 
«الضيام . وقدمتا إلى الفتاة وؤالدها . وقد دفكتنا أن تناوق 
:2 مشز» قنع عظبرنها الياقح الرقيق , وكأنها تخرججت أهشن 
-من معد عال للتتات . واستأذن أن يتركنا فى قاعة المائدة 
غل أن نلعق عه قى حديقة : الالو ؛ بعد الغداء. 
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وكانت تلبس فستان سبور أخضر اللونعبو ل التقصيل, 
جعلها بينتاكأن روح الزمرد استعتالت امرأة فكانت هى... 

ولقد نسيت الآن"حى لون شعرهاء ولكنى أذكر السعادقه 
التى أفعمتنى بقريها .. وكان من حظى أن أجلس إلى جانييةا 
عل المائدة ‏ وأذ كر صوما أقرب الاصوات إلى صوته 
الطفولة البريئة » لولا رخامة حزينة ونبرة خفية » ريما فاتمحه 
على إحساسى واتئتباهى دون إشارة منها عاجلة إلى حياتها فى. 
« تيروق» والاحراج <ول «نيروق ». وقد سمعت يخي 
غرامبا وزواجبا من شاب ظبر لها سريعا أنه غير جدير يها 
قاتقصات عنه . هذه الطفلة الى تعد العثمرين ربعا 1 3 
بها الحياة. . 

وخرجنا إلى الحديقة ‏ أو بالآولى الجزء من الجرجج 
الآفريقئ الداخل فى ملك السيرعل- فكانت ملتقى أنظارى. 
وأنظار زملافى ىم خف علمها أن أولتك الشبان من بوي 
وطنباء وهذا الشاب الغريبء وهم يعيشو عيشة عزلة ثامة فى. 
عرض البحر ء قد انتشت نفوسبم بسحرها وشبابها وأنواتيا 
كانت نظراتنا تمعن فى توريد وجناتها المنسمة عاقية تيملا ' 
للحياة الجبلية الى تحياها . كانت روحما: ترفرفف سرورآ 0 
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وكأن أرواحنا الوامقة قد عقدت الخناصر-و لروحبائدللبا 
وزاد من دلالها شعورها بفعل شباببها وجالها فناء فكانت 
كالحج رالكريم يزيدهالاجتلاءإبراقاء وكثرة الآنوارإشراقا. 

وقبيل اللأصيل خلعنا ملا بسنا اليومية » وذههنا فى ألبسة 
البحر نننظر الغادة التى كانت هدية أفريقيا لا فى رأس 
سنة م99 . وكان انتظارنا لما فى الجبلايةالصتاعيةالى أنشأها' 
السير على .بن . . . فى ركن من حديقة « البتجالو» ٠‏ والتى, 
يتحدر الا فسأن منها إلى حمام بحرى زين بالفسيفساء . 

وجاءت « السيرين » تخطر فى لباس أخضر أيضًا - أل 
أقل بأتها روح الزمرد فى شكل فتاة ؟-- وهى حا ررم 
اما تعتس هذاه الاح 0 الباسم 
أيام حياتنا - 

وسوف تظل مطبوعة فى نفسى صورة ذلك الجسم 
الكامل » علىدقنه. وعلى روح الطفولة المنبعث من صاحبته ‏ 
وهو يسبم ف مياه بين الزرقة والخضرة وهى إلى الخضرة 
أدتى . مياه هادئة شفافة ».لا ريب أنها طالعتنا ذلك اليوم 
بأجمل مخلوقاتها . ول أشك لحظة , وأنا أرى «غادة مباسا». 
تنم فى مياه الحيط الندى المنسابة بين الجزيرة وأرض. 
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أفريقياء بأنها إحدى بنات الماء أحبت إنسيآ يقطن مرتفعات 
جبال كينيا , قغادرت عنصرها لتعيش عل الآرض . وهاهى 
ذى . إذ عادت إلى الماء فى غلالتها الخضراء» قد أظب رتنا على 
السحر الذى فى فيه عشاق البحار منذ بدء الخليقة . 

قال صاحى الكوماندر ف .. . ضابط الملاحة : 

- عي حسن » رو ظمأك ورطب عينيك! أتراك تلقى 
كل تجرالك واكتشافاتك البحرية مخلوقا أبدع..حسنا 
وأ كل تكورينا؟ 
لاذا لا تخرج شيا كنا مثيله ولو مرة واحدة با ف ... 
0 ليس كل من يشتغلوف يعلوم البحار ملاحيس فن 
مثلك باع" حسن ٠‏ تأمل مأ يفعل رئيسنا إذا ها صادت 
شبا ككم مثلهذه الغادة. سوف يكلفك بتحنيطها ووضعبا ق 
حوض الأاسماك المملوء بالكحول» ويطلبمنك أن تدون 
مذكرة بألوانها وأبعادها . ثم يتتهى بأنيعلق بأذنها بطاقةعلها 
أسم لاتبى سخيف مثل فضرأودتامع رآ ةاتتصدهت] 

ت وهر فاخن هذا الاسم رضى العم أم ل يرض . 
فى عسندى ,#تالعمنهة وقوو ‏ بعمعماء ‏ مترإوع] 


! كمأل خأسعررزة 


ب أتم نرييق الكقتنال أما المسريرن فق عن 
-جشب أتم ؟ | 

َ من « الآشراء» أنا ولى أن أ تكلم عن نفسى . عن 
.أي جد بد 5 بأذ....؟ 

لا تسلن فقد ساءدت سمعتئا » وعسب علينا ضبط 
عواطفنا برودا :. ليس من شأنى أن أصلح سمعة البريطاق 
.فى العالى , ٠‏ 

وبعد بضعة أيام غادرت السفينة.. . . مباسا . وكنا فى 
.هذا الميناه موضع حفاوة البريطانيين كلذين لم يساومونا 
إعجاءهم بتلك الباخرة الصغيرة عبرت إليبم حيط الطندى 
من بومباى . وقد قضت على سطحه نجو الآربعة أسنايع » 
قطعت أثناءها خط الاستواء منتقلة من نصف الكرة الثثمالى 
إلى نصفها الجنوبى . ولقد أقبلوا يزورونها وشاهدون 
.ما احتوت فى بطنها من أجهزة » وما جمعته شباكبا من 
عجائب البحار . 

وكانت الانظار ترمقنا من شرفات الجالة البريطانية 
صبيحة سفرنا . ونحن نجيب عل التحيات البعيدة بصفير 
ستو اصل. وتابعت السفينة سيرها وهىتختال فى البوغاز الواقع 
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بينالقارة وجزيرة ممباسا . ويينما الضباط منهمكون فىملاحتهم, 
الدققة » وذ. . مشغول مخرائطه وأجهزته » كان أربعة من. 
“الشبان ‏ ثلاث من الاتجليز وواحد مصرى- واقفين علل. 
ظهبر السفينة » وقد اتتحى كل منهم ركنا جعل يديرمته «نظاره. 
نحو« بنجالوء أقامه على شاطىء القارة رجل عرق كريم > 
يستضيف كل من يفد عليه من بلاد « الهنترلاند » . 

هناك وسطحديقة «البنجالو ‏ و إلى جاني الصارى الذى 
رفع عليه السير عل بن . . راية ا!تحبة لناء رأت عيوننا جمبعا 
واتطبعت عل قلوبنا جميعا » آخر صورة لغادة مماسا وقد 
وقفت ف بمجاما زمردية تلوح لنا ببدمها » وترسل لعشاقبا 
الأربعة آخرأشعة منذللك الضاء السعيد فشره جمالها العلوى 
على حيأة الشدائد الى نحياها فوق ظبر العباب . 
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ركبت ‏ البحر كثيراً قبل أن أعيش تسعة أشبر بطولها 
-علل ظبر هذه السفيئة العلمية » فلم أعرف إلا القليل عن حياة 
#البحر وركوب البحار . ذلك أن الميسافر بالبواخر الكبيرة 
.يعيش داخلبا أ كثر مما يعيش على سطحبا . وهو ق اللحظات 
الى يتمشى أثناءها على « الكويرته » لمساعدة الحضم ', يلقى 
.نظرة عابرة على البحر مرة مقابل عشر نظرات بحدج مما 
.سميقان الغادةالتىأسرتناظرته فى قاعةالطعام » وعش رنظرات 
..ينساءل فيها عن علاقه هذا الرجل الشيخبالشابة الى مخطرإلى. 
-جانبه ؛ وعشرنظرات [لالنصف الشقراء الى اتحت ركنا من 
-حد يقة الشاى تصنى إلى ند يث ناعم ء يلقى به شاب مشوق القد 
شعره لام عالسواد » وذرأعاه شضان حياةوقوة خارج قميصس 
.ياقونى » قصير الآ كام مفتوح الصدر . و تتقصى يبصي رتك , 
«مقدار تلاس هذين الجسمين.؛ وكانا غريبين عن بعضبما 


عناولات 
تمام الغربة حيئما التقى صاحباهما على ظبر السفينة . بين 
البنج يون » وتسديد رماية أقرا صالمطاط والخشب » وسماع. 
الوسيقى , وبين الافطار والشورية والغداء والشاىوالعشاء 
بين الآ كل والحضم تتقطضى حياة المتتكب متن البحار على ظهر 
السفن ذات حمواة الألاف طن . 

وإنما يعرف البحر من يكابده على ظهر. سفينة صغيرة 
طوطا لايتعدى الأربعين متراء وحمولتها اللثيائة طن, . على. 
ألا تكون يخا جبز بمعدات الثرف . 

فأنت عل ىظبر السفيئة الصغيرة تعيش مقر با إلى البحر . هو 
وحده.أساك. وعواؤك. . وفى. أمواجه وما يضطرب. يجو ق: 
تسليتك.و شغلك: الشاغل . فاذا ما بعثت العواصفه بنذيرها" 
درتتتر بط المقاعد. وكشن أمتعتكالمفككة . وتعيد.الآلات. 
العلسة إلى ضناديقياء وتقفل: نواقذك_زجابجا وبجديدا . ومن 
بك. يخار السفينة. مفتاحه مويق من رباط. نون افقاك وآجبزيقلك 
ومقاعد لكك ثم صعدته إلى ,.سطم, امكف فمقبائك: المظاط 
وقبمتك ,المندلةعلى عينبك» وقتظالكنه. لتطللع لفيا ويدوبت., 
أدتفاع الموجف».و تقين. ضنغط . الجوء .. ويحرإرة«المسمياء». 
واكليقدالو جلودية:٠‏ وسوجةةةالر:. . وتبساعف مضنا بط ا ملائحةا فيه 
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«قيا سارتقاع الشمس قبل أن يغبيها غام النوء» أو تقدير اتفراج. 
زوايا النجو : عن الآفق قبل أنممحوها حل الاعصار. وألت 
عبل ظبر السفينةالصغيرة تسعى. وسط العاصقة إلى عنا رالبحارة. 
لتواصل علاجك لمريض بالى » أو تسكن من ألم مخوص, 
الكلى . تمسك بكل إطار وكل حاجز . وتنفض الماء عنك. 
وقد غطتك الموجة الى اكتسحت سطح سفيتتكالمكشوفة . 
وأنت تصحو ف الفجر تطالع تحمة الصباح ..وتسائل أعماق. 
البحر وقد هدأ فى اللحظة التى يعبر فها قرص الشمس خط 
الأآفق » وكاأن الشمس خارجة.من منامة لها فى أعماق امحيط 
يتقدمها رسلبا وخوها وحراسبا . إشعاعات حمراء أو ذهبية 
موشأةبالبنفسج . ولاش كأنك نسيت فى هدوءهذا اليوم:وأمام _ 
الضفحة الزرقاء الصافية» ما كان من أمى العاصفة الحوجاءم 
بالآمس »ء العاصفةٍ التى أحالت نومك كابوسا., وقد تكون 
قذفت بك من سريرك الخشى صريعا ف أرض قمرتك + 
برغم الحاجر المرتفع الى فرض فيه أن 'يحمى جسدك 
الجنيى فى البوم . 

تعيش قريبأ من كع شى. ف سفينتكُ - تسمع ,صوت 
« وردمات» الث لتنبدل كار بع ساعاث » وتعتاد دق الألاضه 


سس ج700 سم 

متتظما كأنه نيضات قلبك . نومك وصحوك رهينان بما قد 
.يبدو اضابط الممثى من مظاهر البحر . فإنه ليلومن نفسه إذا 
لم يوقظك حين مر سفيئتك بنطاق البحر المضىء ٠‏ وإنك 
السعيد أن يفكر باإيقاظك من سباتك لترى على امتداد 
البصرأقيانوسا تتوهج أمواجه بأضواء فسفورية تكاد تطالع 
على نورها كتابك . وكلا تكسرت الآمواج على جوانب 
.سفينتك أومزق حيل «٠‏ المركيتة » حجاب البحر كليا اشتدت 
الأنوارالتى لابه ضوءا عرفت إلا أن يكون فى أرقام 
.ساعتك الفسفورية : أو أجسام اليراءات تتوهج تبعا لتبقظ 
الغريزة الجنسية فها . ولكن هذا الضوء إلى جانب توهج 
:الآقيانوس كنقطة الم. إلى مجموع مياهه . وإذا أويت إلى 
عنبعك بعد ظبيرة يوم هادىء الريم ثقيل الحر » فا نك شاكن 
للبحار الذى ينادى عليك من أعلى الممشى لترى أسراتٍ 
:الدلافين تسابق سفيتتك , وهى تتداعب وتتسابق . قافزة 
.من الام بأجسامها السوداء اللامعة؛ فى أقواس بدبعة تكشف 
لك عن بياض بطونبا . وإنك لتتأمل هذه الدلافين: وتجاول: 
أن تفبم كيف تأنى لها أن تسابق سفينتك التى تسير بسرعة 
-عشر,عقد ؛ دون أن يظبى فى حركات جسمبا أقل أثر مجبود .. 









ممه 





ا 


ذم ١‏ رحس )ان 


عو 
أأهى حركة زعنفة الذنب تعمل فى الماء كا :يعمل رفاص 
سقيتتك » أو هى عضلات الجسم تتحرك فى الخفاء قترسله 
كالافى . دون أن يبدو خارجه أثرالتاوى ؟ أم هى الوثية 
خارج الماء يستمر اندفاعبا داخله » وياعد التكوين 
.الانسيابى للدلفين وجلده الاملس على هذالاندفاع ؟ 
وأنت على سفيتتك الصغيرة للبحر قبل أن تكون نفسك 
أولجيرانك . تليس قميصا وسراويل هى كل مايغطى جسدك 
-ولاتفكر ينوع القميص الذى يظبرك عيل أحسن ماتكون 
-هتداما ٠‏ أو نوع رباط الرقبة الذى قد يلفت إليك نظر الغادة 
شغلتك يجمالها منذ رأيتها فى قلم الباسبور . قميصك من صتع 
اليابان تشتريه فى اجملة بما يساوى فى نقدنا قرشا . هو فائلة 
رقيقة نتهى إلى أ كتافك , مفتوحة علل صدرك وظبرك 
. وذراعيكوأ كتافك كأشدما يكون علية الدمكولتيه تفتحا . 
.ؤشروالك اشتزيته بالجلة أيضا من الثيل الازرق الذى 
تصتع منه ملابس الوقادين . وحذاؤك من التيل الأيض 
.مطاطى النعل » استحال علىظبرالسفينة إلى لون أسود بفعل 
الشحم زالزيت يتصيب من الونشات مخلوطا بطين رمادى 
“أو أحمر.ء جرفته أجبزتك من أعماق البحر البعيسدة. 


وقد لايستريم قدماك فيه جديدا فتشكر اللحظة التى يعمل. 
أصبعك الكير فى طرفه خرقا واسعا مشرشر الخافة » هو 
نافذة التهوية إلى قدميك . أو قد تفضل السير حاف القدمفوق. 
كويرته » مستوية من خشب التك ‏ يغسابا البحارة يوميا » 
ويحكونها بالرمال مرة كل أسبوع . 

أنت على ظبر السفيتة الصغيرة للبحر وأعماقه , وللسماء 
وأفلاكباء قبل أن تكون لنفسك وجيرانك . للبحر سمعك. 
وَسترك وإحناتك وكن روسك . هدالون من الرانة 
بدو لك غريا قنسعى إلى تفسيره . وهذا نوع من المويج 
وليسموجا » فبو يشبه الصدر يعلو ومببط فى حركة تنفس. 
التائم الناعم. هو الآثر الباق من عاصفة بعدة ) هو أخرمايطرق. 
السمع من 5 ثار الجابة المائلة فى أصقاع مترامية عنك » هو 
« الكونفتى »وه السربئتان » وفوانيس الورق وطراط ير 
اأسامرةوالزجاجات الفارغة والكرامى المقلوبة ضح المرقص 
الصاخب ] ش ْ 

وماهذا الذى سدو فى الآفق ؟ هذا «نافورة,الماء 6 قبل 
السحاب والبحر ! فالسحماب يمد شفتيه » والبحر بمط فى 
شفتيه . حتى تلتقى الشفاه فى متتصف المساقة بين السحاب والماء. 


و - 
وهذه الآ عشاب الساحة يتتابع مو كببامنذلحظة , هى أعشابه 
السرجاس » . من أين أنت وإلى أبن تسير ؟ من يدرى ؟ 
رما كانت مو كب العرس لبعض الاحياء البحرية . ألاترى 
هذين الحوتين برسلان فى الو نافورتين من الماء إلى ارتفاع 
عظيم ؟ هما ذ كر « البتان» وأثاه: حوت ١‏ العتبر» صسحة 
العرس ولاريب . 
ثم ماهذه اللأسراب الظائرة ؟ كف يكن أن تكون 
جرادا أو طيورا ونحر. عل مسيرة أسابيع من اليابسة ؟ 
إتما هو السمك الطيار يقفر من البحر فى أيام هدوثه الكامل 
وتحاق فى الجو ما احتملته زعانفه المنيسطة كالأجنحة . بضع 
ثوان من الؤمن نتحاق أسرابه مئاتوآلافا لتعودإلى المأمحيث 
تعتمد على زعاتف الذنب لتقفز قفزة ثانية وثالثة إلى الجو 
ثم تغوص فى الي للمرة الآخيرة . 
أنت على ظبز السفينة الصغيرة للبحر والسماء ٠‏ لاللمغازلة , 
والبننج يبونج والرقص وال كل والحضم فوق المدينة العائمة 
حيت تقلت لك شركات الملاحة سريرك وحفامك وحديقتك 
ومو سيقاكوكبارييك وسينماك . واغتيايك مو يتك وغرلك 
وفضانحك . السفينة الكبيرة كازينو بين مُدينتين وفندق سن 


ل د 
فندقين . فترة من حماتك الأارضة تقضبها ناعما ٠‏ أما السفينة 
الصغيرة فبى مسكنك البحرى الدائم » وما الاقامة بالمواى 

د ل ا 
وحاجات الأللات من شم وزيت وماء. 

حّى الميناء لا تعرف أيا المسافر على ظهر الكازينو 
العائم شيا من سرها وسحرها . أنت تعرف بوليس الميناء 
وحمالياء ولكنك لا تعرف غسالها وحلاقها وقوادما . 
وم تر بائعيها المتتقلين يسعون إليك فى فلك صغير » نضدت 
على جوانبه سحاجيد إيران» وعقود قبرمان ٠‏ وفيلة من 
الأبنوس والعاج » وأمشاط الباغة » والخناجر اليمانية ؛ إلى 
جانب صناديق الصايون وأحمال النارجيل وؤسراويل العال 
وأكوام اللأسماك . أنت تغادر سفيئتك الكبيرة فتتر كالبحر. 
وراءك وتنساه . ولكنك فى سفيتتك الصغيرة تقطن المناء 
يومين أو ثلاثة أيام » قتعجب من البحر الذى عرفت وقد 
استحال بحيرة أسنة تسبح على سطحها بقعات الزيت . فينسيا 
قذزة مسودة ع ملآها دخان الفحم » وسعت على سطح 
ه لاجوتبا» اللنشات والسنابيق والهوريات تحمل الحواة 
والمشعوذين وتجار الحرير الحندى والياباتى : وباعة الصدف 
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والحجارة:الكر بمة والساعات وال حذيةو الاحزمة والقبعات 
والفانلات والقلانس . 
يوم حشر مالى اجتمعت فيه الملل والتحل وتبليلت فى 
صبيحته الأالسن . يلثقى فيه الضابط البحرى , نشأ فى يبت جد 
على شواطى. « ديقون » أو بين نجيل « إسكس ء يمال الفحم 
جاء من الصينأو أحراج سرنديب وغابات الملايا . ويتذاور 
القومندان الا يطالى لطراد إيراتى مع القومندان المولندى 
لدارعة وصلت توا من حار جاوة أو ميناء روتردام . سوق 
دولى تتتجاوب فمه أصوات الصفافير واللاضواء الكششافة 
وألوان الأعلام 
ثم ماذا فاط ا قن 
أمر المناورات الدقيقة التى أوصلتك آمنا وادعا إلى المرفأ ؟ 
نما أنت ترقب على ظبر سفينتك الصغيرة كل حركة وكل 
دورة . وترى كيف تعد الروافع وتلقى الحبال وتريط فى 
المرامى والشممندورات . أوكيف ترى ال ناجر إذا ما قدر 
لسفينتك الصغيرة ألا تلق جانبا من الآرصفة تستند إليه 
وهل رأيت عتابرك تملا بالفحم وقد أحرقت فى رحلتك الى 
استغرقت أسابيعكل ما امتلا” به بطن سفيئتك من فحومات 


سد 8 سس 


يلاد الغال أوالبنخال ؟ وهل وقفت للحظة على سطح السفيئة 
ورأيت كيف استحالت بشرتك البيضاء إلى لون المالين 
الصوماليين جاءوا إليك فى « برطوم » امتلا” بأكياس الفحم 
يحماونه إلى سفينتك فى صف هندى ء كأنهم بناة أهرامات 
يربرية وسط القارة المظلية ؟ 

خا كن راع كل جا توف هوأر ابعر 
شيئاء وأنت أجبل بالميناء الغريب ما كنت حين غادرت 
ميناء بلادك م 


> جه 4.2 


عرضت للكثير منا ظروف تأر بمظبر شاب عَنى فقد 
تثروته ودار ينسكع عب القباوى ململ القميص » مزق البنطلون 
كالم الوجه والطربوش ء قذر اللحية : مبقورالحذاء. 

ورأى البعض منا أناسا كانوا ذات يوم بين سمع البلاد 
-وبصرهاء فاذا بهم يتوارون وتنسى الآمة شأنهم » ويعودون 
أفرادا عاديين خامل الذ كر » يتحماون زوال دم بكثير 
أو قليل من الهدوء . وآخر من أذ كره منهم زعم أنزوى فى 
-ختام ححياته المئعمة بالأحداث الجل ‏ فكان يرى فى ركن من 
لأركان جامع صغير يؤدىصلواته باتنظام » ولايتصل بإنسان 
«وقلبا عرف المصاون حوله أن البلاد اهتزت بوما منأقصاها 
إلى أدناها أثر حركة احتجاج منه » وفقدت فى هذه الهزة 
#الكثير من حرياتها . 0 

بوقد بيتاسملنا أننشاهد سيدة ابيض شعرها وتقو سظبرَها 


ا 


تتقدم إلينا طالبة نوعأ من المساعدة » قنلق بنظرة عايرة على 
الوريقة الى تتقدم بها فاذا عليها اسم مغنية أو راقصة أو مثلة 
دوخت القاوب فى شباما » وبددت الثروات » وه أقفلت. 
السوت العامرة» م كانوا يقولون . 

ولقد أتيح لىأنأركب هذه السفينة العلبية امجيدة مرات 
بعد عودتها من اغصط المندى . ومعاذ الله أنأقول بأنالصداً' 
أكل حديدهاء أو أن الحشرجة هى كل ما يسمع من صوت 
آلاتها. فبى لما تزل فى شرخ الشباب ‏ والعناية بها كبيرة كما 
كانت وأكثر ما كانت . ألوانها جديدة : وأعلامبا مرفوعة 
وشعارها تتألق تجومه الثلاثة كأشد ما تألقت فى أى وقت. 
آخر بالمخيط المتدى . رجاها عادوا أ كثر نظاما . وأسلحهم. 
ترسل فى مياه الميناء بريقا خلايا . وقد أعملت فها بد العناية 
والاصلاحفجعلت منباعروساً غضة الاهاب . وذلك بفضل. 
النظام محم الذى ندار به فى أيدى ضياطبا الإ كفاء. 

ركبتها فاتطلقت فى إلى عرض البحر شاعخة « البروة ». 
تنرب بها العباب ضريات كأنها ضربات السيف. 
وسمعت وجيب آلاتها تدور كأدق ما تكو زعليه المحركات 
جوراناء وندليت من ٠‏ القش » أشرف عل رفاصها فوجدته 
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يتابع ضرباته المنتظمة فى عنقبا وهدوتها . فيترك خلف. 
السقينة أذبالا من الزيد تنفرج أمواجا تتميزعن أمواجالبحر 
الآصيلة . 

وبمت ف « قرت » فوجدت فراشها أنعم ملسا وأنظف 
أغطية . ووخلت المعامل فوجدتها أنيقة مرتية . يدخل إليبا 
النور من « مبريطات » شفافة الزجاج براقة التحاس . 

ومعكل هذا لم أستطع التغلب على الوجوم الذى تثيره 
أشباه المناظر الى قدمت مها لهذه الصفحة . فى كلمرة تو بنى 
السفينة الجصدة. 

ولعلى لم أحسن التشبيه فى مقدمتى : وكان الآولىأن أشيه. 
السفيتة فى عبدها الحالى بالممثلة الى ققدت كل شهرتها مع 
احتفاظها بثروتمها وأناقتها » أو بالزعيم الذى فاتته الحوادث 
وغلبته , فاحتفظ بقوامه وشخصيته , ولكنه تمسمر بزعامته. 
ها الزمن يعدو مخطواته الجبارة وقد ترلله ظرريا. 
٠‏ على أن توافق جوانب التشبيه أو دقنه أمرثانوى . مادام 
شعورنا فى كل الاحوال يتفاوت تبعا لقسوة القدر على من. 
نر لآمره. وقد يكون. رثاونا مجده الدارس أشد منحدبنا: 
على عوزه ومسغبته .. 


ل 


وشعورى بزوال مجد هذه السفينة كلا ارتقيت ممشاها 
أو انحدرت إلى باطنها » هو فى قسوته أشبه بشعور المرء 
أمام حطامات الإنسانية التى عرضت لها فى أول هذا 
الكلام . 

ذلك لآن الاخرة .... .أل قطعت ..."7 ميل فى 
.طول المخيط الحندى وعرضه ء والتى دارت 5 لاتها بلاانقتطاع 
أربعة غات أكل تقبو من كله أشي مع الل لاح ذا 
علاحة جريئة نيفا وماتى يوم , 

تلك السفية الى قطعت خط الاستواء أ كثر من هرة »: 
وحملت العلم المصرى وشعار البحرية المصرية إلى الاقطار 
المترامية: فكانت تثير بعنادها وقدرتها على ركوب 0 00 
.الااعجاب حيث حلت » 

تلك السفينة التى حملت يعثة علبية من أه البعثات البحرية 
فى هذا ألقرن » وكانت جرائد العالمين تردد اسمبا طوال 
.رحلتها » وإلى بقية المام الذى عادث فيه إلى قاعدتها 
بالأسكندربةع 

تلك السفينة التى زارها العلداء والحكام فى مصر والطند 
-وسيلان وشرق أفريقيا وزنجباروسيش ل وشبه جزيزة العرب 


لال د 


استحاات اليوم حكتلة من صلب لامع » وحديد 
٠‏ مراشم » مدهون , ونحاس متلق راق» وخشب مغسول 
ممسوح ؛ وعدسات وآلات وشسياك وأجهزة وأدوات 
تتوسد صتاديقها المبطئة بالمخمل ٠‏ وتلتحف بأغطيتها من 
الكتان . 

تتردد فى أرجائها أوامر عسكرية » ووقع أحذية لامعة . 
:وصاصلة أسلحة جديدة : 

هذا كل ما بقى منها اليوم . ولا عيب عليباء فبى فى هذا 
شييبة بغيرهاء لولا أنها تحمل على أطراف صوارما » وف 
يطنبا ؛ وعلى جوانيهاء آثار جبادها المجيد ء وبلاتها فى المياه 
الغريبةالتائية . ولمتستطع والذنب ليسرذنيها ‏ أنمحافظ 
على مجدها الغابر » أو تحتفظ بأكاليل الغار التىصيغت لماء أو 
تبقى عل شارتها الخضراء الطويلة , حملتها فى رحلتها الاخيرة 
بشيرا بعودتها إلى أرض الوطن . 

ولقد رأيتها تسترجع صولتها مرة واحدة بعد رحلتها 
التارضخية » لتعود إلى مرساها مرة أخيرة ٠‏ أسيرة السلاسل 
«والحبال: رهينة الاسكلة والشمندورات . ظ 
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القديمة احت دياناتها . ولكن كيف أجروٌ علىذلك ولا تزل. 
باخرة تنبض بالحياة » وتترقب اللحظة المناسبة لتعود إلى. 
ركوب الموج العالى » وملاقاة العواصف الداوية والآنواء. 
الخيفة » كأنها الجواد الآصيل يتوئب ويضرب الأآرض 
تحوافره استعداداً ليوم الرهان . 

ولكنها مع هذا ليست شيبة بالطلل والمدن المبجورة 
والمعايد احت ديانامه| لحسبءبلهىكل هذه مجتمعة , إذهى رمز 
الحظبا العاثرجميعا . 

فقدسافرت علا فى مبمة ليست لا. كا نت فها ؟دهرقلِيس» 
يغزل «١!‏ أمفالة» وقد حملتهراوته.وتجلبيت بحلداللاسد الذى. 
اتخذ منه الجبار جلايا . 

وكن نسحت الحرج والمرج الذىاعتدت سماعه لدى. 
تأههها للخروج من الميناء . وسمعت قعقعة السلاسل و*مبمة 
الالات. 

وخرجت إلى البحرتشطرأمواجه شطراً بأنفها الرومانى 
الشمخ. و أ ليت نظرةإلى الخلف فوجدت الراية الخضراء ترفرف. 
فوق صارى المؤخرة , والثسارة ذات الثلاثة بجوم منتشرة. 
حت للمسة الريح »كالسهم يخترق الفضاء .. 


بالل ل 


ولكنى عبثا درت أحث ف أرجائها عن تلك الروالقوية 
'التىسرت ف أعطافها تسعة أشبر. فقد خفتت أصوات الألات 
:العلسة . وهجرت المعامل . وخلتقرات الا خصائين إلا من 
ملاس القومندانمنشورةتتهوى . وذلك السلم الصاعدمنطابق . 
الاخصائيين إلى ظبر السفيئة » عبثا جعلت أنصت إلى صرت 
.الأقدام تهرسه صعودا وهبوطا فى الليل والهار » وقد حمل 
أصحاها تماذج الأحياء من كل عجيبة نادرةأخرجتها الشباك 
.من بطون الأّقيانوس . عبئا أنصت لصوت المسير الكبرياقى 
شرع عشرات المرات فى الدقيقة ليسجل فقمرة القيادة عمق 
'البحرتحت السفينة . عبثا أنصتعند الفجروالزوالوالغروب 
:لصوت صديق الكوماندر ذ. . . يطالع ارتفاع الشمس أو 
التجوم وهو يأمر: «استعد! اضبط! عشرة » خمسةوخمسون» 
فثبت الضابط النوبتجى خطوط الطول أو العرض؟ تنبين 
:فى زوايا الأسطرلاب وعدساته . عبثا أتنظر مقدم الزملاء 
:إلى قمرى لتناول كأس ١‏ الجن » اليوى قبيل العشماء ! 

تلك الحياة العجيبة الضاربة فى أرجاء الاقيانوس الواسع 
«وسط ذلك المعسكرالعائم ‏ بين جنود تسلحوا للفتح العلل ء 
تلاللمذابح البشرية » خفت جرسبا فوق هذه السقينة . 


ميد 

ولقد عادكل منهع إلى وطنه وعمله » وعادت سفينتنا فى. 
قوس ذكرى ينها ااردن اعلانا وللكنيع تركرى هنا 
وحدى ؛ كالشاعر البدوى » أبكى فوق الدمن » وأستيكى. 
الرائمم والغادى ! 

تركو أجوس خلال هذه القمرات والمعامل : فتتألبه. 
عل" أشياح ذكرام حتى لاخالنفسى شبحا بين الأشباح . 

إبه أيتها السفينة ! إبه أا الجواد الأشبب ! 

هل قدر لنا أن نتوء حمل الذكرى ؟ أو أتنا سرف نعود. 
سويا إلى خ وض البحارالنائية » حيث للموج اصطخاب وهدير 
وللاإعصار صرير وصفير ؟ 




















